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موضوع هذا السكتاب الوجيز ينقسم إل تيمك اول اث القرت 
فى الحضارة الأور ببة من أقدم أزمانهاء والثانى أثر أور بة الحديثة فى الوضة 
العر ببة العصر به . 

وسيرى القراء أننا شملنا بالكلام أنماً غير الأمم التى :مرف باسم العرب 
فى مصطلحات اللغات الشائعة على الألسنة والأقلام . 

لأننا قد لاحظنا فى ذلك أمرين : أحدهما أننا رجءنا بأولئك الأقوام إلى 
أصلهم القديم ف الورة الورينة جو الخييذاً بالقول الراجح الذى يرى أن 
جزيرة العرب هى أصل الساميين أجمعين » ومنهم الكلدان والسريان 
والكنعانيون والعبربون . 

والايواقاق أفارعها بالنقز انكة الأم الدياوية .الو 
الأدبى » الذى أحاط بها وامتزج ببواعث النهضة فيها . فالفرس ليسوا من 
السلالة السامية أو العر بية » ولكنهم م ينحبوا الفلاسفة والعلماء و كبا رالشعراء 
قبل اممزاجهم بالدعوة الروحية التى انبثقت من قلب الجز برة العر بية .من 
الحق أن يقال إن « اجو الأدبى » الجديد الذى أحاط مهم بعد قيام الدولة 
الإسلامية كان له فضل معدود ينسب إلى تلك الدولة . 

والتكلاان والسرران:حكانوا ى.,دولة القرب:رزاف البح .والتريعة 
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والدراسات العامة والطبية على التخصيص » ولكن هؤلاء الكلدان 
والسريان كانوا يعيشون بثقافتهم اليونانية هذه فى ظل الدولة الرومانية الشرقية 
ولم تنبعث من كتههم ولا معاوماتهم نهضة فكر ب ةكالنهضة التى جاشت بها 
أمم الشرق بعد فتوحات العرب واننشار الدعوة إلى النظام العالمى الجديد » 
وهذا عدا ما تومن أن الكلدان والجعرراة تون إل البناسيق ولأ سيو 
فى عداد الآر بين أو السلالات الأخرى . فلا تعزز أعماهم أقوال القائلين 
إن الساميين من أصولم القديمة خلو من بواعث الْقّدين والتفكير . 

ولاحظنا مع هذا أن قوة التفكير تقاس بالقدرة على فهم ما يبتكره 
الأخرون 6 تقاس بالقدرة على ابتكاره » فلا تتهم أمة بالعجز عن التفكير 
إذا استطاعت أن تفهم مبتكرات الفكر فى أمة أخرى وشعرت بالحاجة إلى 
فهمها وخلقت لما جوأ تروج فيه وتشغل به أذهان أبنائها » ويخاصة إذا 
عامنا أن الابتكار ال حض لم يكتب قط لأمة من الأعم » ولم يعهد قط فى ثقافة 
قومية آنا كانق عض اماو خاذون كل انكازة واتتباءن.. 

ولس من همنا فى هذا الكتاب أن نن زايا الشعوب والسلالات . 
فان هذه المزايا حقيقة لا شك فيها ولا سبيل إلى إنكارها » ولكننا اهتممنا 
برد هذه المزايا إلى عوامل طبيعية وأسباب تاريخية » تسرى على كل قوم 
إذا تفرضوا لمالوتولا سفرد مها الساميون اوور السامييق: 

ومهذا الميزان الصحيح تنعقد الموازنة بين الحضارة العر بية وسائر 
الحضارات فلا تشيل فى المزان . 


من خم العرب 


من هم العرب ! 

م أمة أقدم من اسمها الذى تعرف به اليوم » لأنها على أرجح الأقوال 
أزقة الحنس الساى التى تفرع منها الكلدانيون لاون يون والكنعانيون 
والعبرانيون » وسائر الأمم السامية التى سكنت بسن النبر بن وفلسطين وما 
ضرط بتليطيق من باذية وطاقيرة وقد#فيل درا الامة المكية زميزة الس 
القديم مع اختلاط بين الساميين والخحاميين. 

5 الأم كلها تكلم بفرع من فروع لغة واحدة هى أصل اللغات السامية 
ويدل على تلك اللغة اشتراك فروعها فى بنية الفعل الثلاتى الذىانفردت به بين 
لغات العالم بأميرة#وتغاءة القيانوالمتروات و كتيرهن المذور والققات: 
فضلا عن التشابه فى ملامح الوجوه وخصائص الأجسام » قبل أن يكثر 
التزاوج بينها و بين جيرائها من الأم الأسيوية أو الأفريقية . 

527 الم جديعاً أصل واد فأرجح الأقوال وأدناها إلى 
التصور أن برجم هذا الأصل إلى الادنزة الفرسة لساب كثيرة::» 

منها أن التحول من معيشة الرعاة إلى معيشة الحرث والزرع والإقامة فى 
المدن طور” من أطوار التاررخ المعهودة » وليسمن أطواره المعهودة أن يتحول 
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الناس إلى معيشة الرعاة الرحل فى بوادى الصحراء بعد الأقامة فى الحواضر 
والبماع المزروعة 

وا أن اللدعزة البرية | البروقة عه المواقم بامحافظة 
على أصل قدي » ومى كذلك أشبه المواقم أن تضيق فبها موارد الغذاء عن 
1 روه إل أووية الاتبار الترية» 

ومنها أن اتجاه المجرة من ناحية البحرين وناحية الحجاز متوائر فى 
الأزمنة التاريخية القريبة والبعيدة » وأقر .ها ماحدث بعد الإسلام فى وقت 
واحد من زحف العرب على العراق وزحفهم على الشام فى عهد الخليفة 
الصديق . وليس لدينا ما يمنع أن يكون التار ييخ الحديث دليلا على التار يخ 
القديم »ولا سما إذا خلا التاريخ كل الهاو من روابة يقينية أو ظنية توبمى' 
إلى مجرة الهر بين وسكان الأودية إلى الجزيرة العر بية فى زمن بعيد أوقريب 
فإن السمّربين سكان ما بين النهريين الأقدمي نكانوا هنالك قبل عشرة 
الوك سدة 4 و يصل إلمنا قط دير عن جرهم ان مكان ف الجرز برة 
العر ببة » كائناً ماكان موقعه من تلاك البلاد » بل ثبت على التحقيق أن 
الساميين ثم الذين جروا مواطهم إلى ما بين النهرين حيث قأمت العواصم 
الى وى بالامعاء النابنة كوي بابل « باب الله » او « باب ايل » . 

كب كبا 

أما الرأى الآخرالذى رجح أن الأم, السامية نشأت فى بقعة من الأرض 

غير الج مرة العر بية فأُشهر القائلين به هو الاستاذ « جويدى الكبير » 


١ 


العام الإيطالى المعروف فى القاهرة » وأقوى الحجج التى يستند إليها مستمل” 
نق مشاهاة اللفات الننائية وكثرة أسماء النيت والأمواء اق ماقا الأول 
وعنده أن اشتراك اللغات السامية فى هذه المفردات تما يدل على أرومة نشأت 
فى بلاد مخصبة كثيرة الزروع والأنهار» ولم تنشأ فى صحراء العرب وما شابهها 
من البقاع . 

وهذا الرأى ضعيف لا يقوم بالمحة الناهضة ولا تؤيده حالة الجن برة 
العر بية قبل الكشوف الحديثة تزمن طويل » فضلا عن حالة الجز برة التى 
تدل علها تلك الكشوف فى طبقات! لآرض وعوارض الجو وعلط الأحجناس 

فالمروج الفيحاء والبقاع الخصبة لم تكن هولة قط فى جنوب الجزيرة 
ولافى جوانبها الشرقية الشهالية عند البحر ين ووادى العامة » وهى البقاع 
التى عر بها المهاجرون من قدي الزمن تارة من المن إلى البحر ين إلى ما بين 
التبرين وبادية الشام » وتارة من البحر بن بداءة إلى ما وراءها من المشارف 
الشهالية . ظ 

ول تزل بقاع المامة إلى ما بعد الاإسلام مشهورة بالمراعى الواسعة والعيون 
الثزارة والأمطار الغزيرة والمروج العشبة التى تخلفت مما هو أخصب منها 
وأعمر بالإنسان والحيوان فى أقدم الأزمان . وقد لاحظ الرحالة الألمانى 
شوينفرت أن القمح والشعير والجاموس والعز والضأن والماشية وجدت فى 
حالتها لابدة فى الهن و بلاد العرب القديعة قبل أن نستأ نس فى مصر والعراق 

هق ين «اللكقوف البللية فق النيد الأخيى أن اللؤيزة الريية 
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تعرضت لأدوار الجفاف وطوارىء الزلازل منذ عصور موغلة فى القدم » 
فكان القفر فيها يجور على الللصب فى أدوار طويلة بعد أدوار أخرى على 
التدريح ؛ قبل أن مود الصحراء على معظمها فى عصور التاريخ . 
غالة الجن برة العر ب ةكافية لتفسير التشابه بين لغات الساميين فى ألفاظ 
االحصب والمّرات والأمواه» ولكن الرأىالآخر- رأى الأستاذ جويدى- 
لا يفسر لنا الفرض القائل بهجرة العرب مثلا مما بين الهرين » أو من 
الام » إلى قفار الصحراء . وهوفرض لا دليل عليه من الروايات القد: 
عوال ةغل حمب التقدير المقول ف ولامى الندوزالةة 
0 رأننا الأمثلة عليها فى التارريخ الحديث . 
>3 انا عب 
وعلى هذا يصح أن نعتبر أن سلالة العرب الناشئين فى جز يرتهم الأول 
قد سكنت أو اسط العالم المعمور منذ خفسة لاف سنة على أقل تقدير وأن 
كل ما استفاده الأور بيون من هذه البقاع فى هذه العصور» هو تراث 
عرق اوتنا انتشر فى العالم بعد امتزاج العرب يأبناء تلك البلاد . 
ولبس هذا التراث يقليل . 
لأنه يشتمل عب ىكا أصزفرزة صسمعيد الازر يقبت فون العقاد 
ارت وأسباب العارة والحضارة . وعى ( ١‏ ) العقائد السماوية و(؟) 
آداب الحياة والسلوك و (*) فنون التدوين والتعليم و(:) صناعات 
الس والحرب وتبادل اخيرات والمُرات . 


المقائد السماوبة 


والأديان الكتاسية م أو مأ بطر على البال حين يجرى الكلام على 
النقائد الحاودية الى تلتاها الأوز يتوق من تزات امود المرنية 4 أو هق 
ترا الأمم السامية . 
7000 رة الى ا اختلااف ع 
المحرة منها إلى الأقطار التى تلمبا . 

ولكننا 1 لعى هذه الاديان حين نتكلم فى هذا الفصل عن العقا بد 
السهاوربة » لأنها من وقائع العيان التى لا تزال قابمة فى وقتنا الماضر بغي رحاجة 
ات استقراء ال واريخخ ومضاهاة الأخبار والروايات 5 

وإنما عنينا بالمقائد السماوية كل ما عرفه الأور بيون الأقدمون عن 
السماء وأفلا كها ومداراتها» وسلطانها المزعوم على الأرضين » وطوااعها 
النافذة فى جميع الأحياء » سواء ما انطوى منها تحت عنوان ١‏ عل الفلك » 
أو ما انطوى نحت عنوان الكهانة والتنجي 
البلاد لايديا 508 يا سقوا أبناء البلاد الفامة و ”7 المححبة إلى 2-7 
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عندم كانوا فى حاجة دائمة إلى وم الطر وترقب الأنواء والخبرة بمواقيت 
الإدلاج والأسراء » فى رحلاتهم الطويله بالصحراء . 
ووافق علمهم هذاعل الدان والأنعان الى :قاسية دون اللبر كه دهن 
الحقق أن تقسيم الأشهر والأيام م شاع فى بلاد الكلدانيين والساميين 
قدكان عليه 5 الله الغربية القذفة وان السو عسات الاختير 
والأسبوع ميات الأيامكانا من المخلفات السامية فى تلاك البلاد ؛ 
وظلت بقاياه بين العرب فى الصحراء إلى ما بعد الإسلام . 
وكائناً ما كان الرأى فى الاقتباس من الحضارات السمرية بين النهرءن 
0 س « الأسبوع ) من عمل السمر بين وم | بظهر يينهم قبل لهور البابليين . 
وعن هذه الأقوام العر بية الأول تلق الأور عون م عن الأسبوع 
وأرباب الأيام وساطائها على الأحياء أو على الأحداث والزروع 
والضروع . 
ولا تزال أسماء الأيام الإفرجية تحمل طابع العقائد « السماوية »كا كان 
يعتقدها أسلاف العرب المعرقون فى القدم » وتتداولها لغات الغر بيين 
5 هذه الساعة التى نحن فها . 
فى الجزء الأول مسن إخوان الصفاء عن أوائل ساعات الأيام : 
1 1 أذ لان وو التنان بوساغاتيها ستسيونة بين اكوا كب العيارة 
فأول ساعة من بوم الأحد الشمس : و ول ساعة من 00 الوثنين للقمر » 
وأول ساعة من نوم الثلاثاء للمر يخ » وأول ساعة من بوم الأربعاء لمطارد » 


١١ 
© وأول ساعة من بوم اجيس المشترى » وأول ساعة من بوم الججعة للزهرة‎ 
ونضرب صفحا عن م الليالى والساعات لان عم اوائل الايام‎ 
. نينا في تحن فيه‎ 

فيوم الأحد العرف 2 الايجليزبة بأمسم « سنداى »6 ول صو 

1 ْ 
أو بوم الشمس . 

و نوم الوثنين يعرف فهأ « منداى » :239)ن1١ا‏ أو بو القمر : 

قم التلاناء يعرف ممأ ا تيوزداى 277 16 "1 أو - « يوز » 
إله المرب عند أمم الثهال الأولى » وتوضحه التسمية الفرنسية لهذا اليوم 
لان لو التاد باع إلعرف قمبأ 2 3120 أو وم مأرس وهو امر يخ 

ونومالآر بعاء اعرف فُْ اللإتجليز نه بأسم ودتزداى 65117 117 أى لوم 
« ودين » إله المعارف والفنون عند قلماء التنوبون 6 وبوئحه التسمية 
الفردسية اف لان ع الار لعاء يعرف قهأ 1 8120160 1 يوم عطارد 
وهو بالفرنسية 31071176 وبالاتجليزية تهديفق 15 

ا امس العرف فى الإتجليز به اس تورزداى 151 أو و 
« ثور » إله الرعد عند قدماء التيوتون » وتوضحه التسمية الفرنسية لأن بوم 
لجس فمها يعرف بأسم 0011اهز أى بوم امشترى أو الإله جو بيتر 5و1 0:15[ 
و يرجع هذا الاسم اك ابت « يأهو » 0:2طهز[ الذى لشير له أبناء الأم 
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السامية إلى اله » ولا يزال كثير من العرب حتى اليوم يستغيثون بالله 
فينادون « با هو ! 6 . 

ووم الجمة يعرف فى الإتجليزية باسم د فرايداى » 11089 أو بوم 
الرنه فرح 111 زوحه عطارد ومقابلة الزهرة فى صفاتبا 6 ووه النسمية 
الفرنسية 4 لآن ل الجعة فبا العرف اسم 2 الزهرة ا 
أو نوم فينوس . 

م البيت إعرف ف الإتجليز بة باس سا رداى :و« ]زنا ه85 أو 8 ربخل 
11100 فَْ تلك اللغة إلى اليوم . 

كا كيلا 

وشسبين من فعا أيام الأسبوع عندمم أن عقا ند التيروع الى أخذوها 
عن السلالات العر بية قد تغافلت فى شعو مهم الأور بية من أقصى الشرق 
إلى أقصى الغرب » ومن أقصى الثهال إلى أقمى الجنوب » وه العقائد التى 
ترتبط بالمعيشة اليومية وطوالع الأوقات وسلطان الأفلاك العليا على الأحياء 
وحوادث الأيام . 

فهى على هذا أ كير شأناً وأشد إيغالا فى الحياة من تسمية مقتبسة من 


نقويم منقول . 
وقد اصطبغت حيامبم العاطفية عا تلعوه من امعاء تلك الارياب 


وخصائصها ا الشعور بالقداسة والشعور بالغضب والشعور بالحب 
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اسم الإله ال كبر 0.6[ أو 0002و[ مأخوة كا تدمنا من اس «ياهو» 
الذى يجرى على ألسنتنا إلى أيامنا الحاضرة : ظ 

وإله الغضب والحرب عندهم مأخوذ بلفظه ومعناه عن الساميين الأقدمين 
لان فى تصحيف ظاهر لكلمة المر يخ . 

ورية الحب 7 العدراء الفاتنة « فينس » هى لصحيف كلة « بشت » 
الحامية د 6 نك كدب عندهم بالباء ثم صحفت إلى الفاء م بقع ذلك فى 
كثير من الأسماء » وهكذا فعلوا بأسماء الزهرة الأخرى نصحفوا عشتار إلى 
«استار» أى النجمة » وهى عثتار فى اللغة العر بية المانية القدعة » ثم عرقها 
الساميون فى شمال الجز برة العر بية باسم عشتار وعشتروت . 

وكذلك أخذوا ادونس وندهء4 إله الفتوة والجال من « ادوناى » 
فق النية ان لتقيف الكهاننهن + 


نهم قد مزجوا معيشتهم اليومية وحياتهم العاطفية بعقائد السهاء التى 
تلقوها عن السلالة العر بية » ولم يقصروا النقل على عل الفلك ولا أزياج 
النجوم » فانهم - كا سيلى فى بعض فصول هذا الكتاب - قد ظلوا 
ينقلون عن العرب فى هذا العلم إلى ما بعد الاوسلام بزمن طويل » وقد بقيت 
فى لغاتهم عشرات الأسماء العر بية للسكوا كب والمصطلحات الفلكية , 


وقد كانت المدرسة الكبرى المعنية بآداب الحياة والساوك - بين 
مدارس الفلسفة التى اشتمهرت امم « الفاسفة الأغر يقية » - هشى مدرسة 
شرقية فى أصول أساتذتباء وأصول مبادمباء» وأصول تفكيرها التى انفردت 
مها بين أصول التفكير الغالية على عقول حكاء الاغريق الأصلاء . 

لحن كاك الدوسية الخرقةامدوسة اروافيينة.: 

فد كان 5 هذه المدرسة «زينون» من أصل « كنعاتق » أو فينيق 
كا كان الاغريق يسمون بعض الكنعانيين» وكان مولده على الشاطىء 
الشرق من جز برة قبرس فى أواخر القرن الرابم قبل الميلاد . 

وكان من أقطاب هذه المدرسة من ولد فى صيداء ومن ولد على ضفاف 
نر الناضع او تير السحاة. 

طشان جليل فى الثقافة الاغريقية ثم فى الثقافة الرومانية ثم فى 
المدرسة الافلاطونية التى نشأت بالاسكندرية » وبق طا هذا الشأنفى 
تفكير الأور بيين وآداب ساو وكهم إلى عصور النهضة والاصلاح الدينى 
وما لازمه من ضروب الإصلاج الأدبية . فكانت الفلسفة الرواقية هدى 
لطلاب الاصلاح فى طلب الال وطلب السعادة وطلب الحكة العملية 
فى الحماة . 


١6 


ودياك شاهرا عل مكاق هذه «الطونة "بون اليد ها لادان 
الأو بية فى دولة الرومان أن سنيكا وشيشرون وابيكتيتس ومارك اورليوس 
كانوا من أتباع الزواقت عونا الدرسية الى اولك كل ندري الخرق 
فى أمد البقاء وإنساع النطاق » فل تضارعها فى طول بقائها وانساع نطاتها 
مدرسة فلسفية نشأت على عهد الإغريق والرومان » وان اط الرواق فى 
الحياة كان وم بالق الفرسي ةقدو انحل الكع يرح او الي الكل حت 
الغية:د كارت الفرنس.-واترسون الآمر كك 6 ومن اتتلمن غليهما إل 
هذا اندي 

وقدكان طابع الذهن السامى -- ونكاد تقول طابع الجزيرة العر بية ‏ 
علتعوطا عل كل هنا عدف الارسة الرواقنة .باك القناةه أذ باب الع 
الطبيعى أو باب الأخلاق 

فكانت تدين بالتوحيد ونسمة الفع لكله إلى اللّه والانفعا ل كله إلى المادة 
وقد ميل أخيان إلى وحدة الوجود فيا طرقته من بحوث ما وراء الطبيعة : 

وكانت ترى فى باب العلم الطبيعى أن الثىء الموجود هو الذى يفعل 
أو ينفعل ؛ ولا وجود لغير ذلك من الفروض المثالية أو الفروض الخيالية 
فكل ماق الكوق تيه إلى اللين والتدرية بوقدرة القدل .والا فال 
ولعلهم كانوا فى هذا الباب رواداً سابقين لامدرسة التجريبية التى ظهرت 
يعدم فى سنة . وإعرزو « سترابو» الجغراى الكبير إلى موخو 
الصيداوى أنه أول منقال بالجوهر الفرد قبلحرب طروادة . و يستند فى هذا 


١5 


ابر إلى رواءه لوسرل بيوس الفيلسوف الرواق المعروف 4 وهو سبق له عقا 
فى عصر الكلام على الجوهر الفرد والقنبلة الذربة . 

اما فى الأخلاق فلا قيمة عندمم للبحث الفلسنى إن ل يكن له نفع فْ 
طلب الحياة الفاضلة ونشدان السعادة والتطلع إلى الكمال » ومساك الاخلاق 
الملل عندهم ضبط النفس وير بية الابرادة واجتناب المطامع والشهوات . 

ولبس من العسير تعليل هذه النزعة الرواقية أو هذه الفلسفة العر بية 
اللدقةي لئ ا تونق مرو عادو ثلالة كر يترا كلين أن كجدييا هذا 
الانجاه وق سلطان القبيلة » وسلطان الدين 4 وسلطان الدولة والنظام 

فالقبيلة تفرض علٍ أبنائها حياة الصبر والشغلف «المحافظة على التراث 
القديم » وتجع لكل فرد من أبنائها مسثولاً عن القبيلة بأسرها » فعليه من 
أل ذإلك ممااب عيبر فى كل صرزة يله ويخ سات الأذراد ديه ليلق القيئلة 
أونمن أبناء القبائل الاخرئ» وغانة ها محدره ارجل فى لل عذا الننلطان 
أن 0 بحلم «( فيصبح كا يسمونه خليعاً لا حساب عليه . 

3 يأف سلطان الدين والكهانة بعد انتتظام القميلة فى دور الحضارة 
والعرف الموروث » ولن تفترق الكهانة القديمة عن المراسم والآداب التى 

' : 

تلتزم فى آداب المعيشة وآداب السلوك » ويتعرض الخارج عليها للخطر 
مك الخلع ( أو بزيد عليه ؛ اماك اتن جقايرة قرمه 
وحظيرة الله على السواء . 


١ 

ويتمشى مع سلطان الدين ساطان النظام والقانون فى الدولة المهيبة قاع 
على ركنين من وشا المصبية وفرائض ااعبادة » أو قأماً على الحاسة الموروثة 
فى عنصر النسب وعلى العقيدة المستقرة فى الضمير. 

فإذا اتفتت هذه المصادر الثلانة على إنشاء مدرسة من مدارس الحكة 
فلن يكون تيبا أن تنشأ هذه المدرسة على مثال الرواقيين » فان نشأتها 
بين السلالات العر بية مفهومة قريبة التعليل » وإتما المستغرب الذى يفى 
تعليله للوهلة الأولى أمها انتشرت ف البيئة الإغر يقية والبيئة الرومانية أو البيئة 
الأوربية على الإجمال » فلولا ما أصاب العالم الأوربى من القلق النفسانى 
عد فتوح الإسكندر وقبل الدعوة المسيحية لتعذر فهم ذلك الانتشار . 


التدو ن 


ولا تستطاع المبالفة فيا استفاده البشر من اختراع طريقة للإثبات المعاتى 
بالمروف وإثيات الأعداد بالآر قام. فإن ندون المعارف البشربة كاها راجع 
إلى هذا الاخترا اع النفيس . 

ومما يقل فيه اللحلاف بين المؤرخين والمنقبين أن حروف الكتاية 
العربية والكتاية الأفر نجية ترج إلى مصدر واحد » وأن الأور ببين اعتمدوا 


على الكنعانيين أو الإرميين فى اقتباس حروفهم الأول » وى مشابهة فى 
ظ 0»") 


1١م‎ 


لفظها ورسعها لبعض المروف السامية؛ ولا سما الألف والباء والجبم والدال » 
وكلها ذات معان معروفة فى لغات السامسين . 

ومعضل الباحثين فى هذا الموضوع يرجحون أن الهروف الكنعانية 
او الإرمية تدرجت من حروف مصريه مأخوذة عن الصور الميروغليفية 
الدع يوان اللوسة الى هايا بين فالات ذوس تق ف افيه سدور ننا: 
( سنة 1605 ) تشتمل على الْمُوذج الوسط بين الصور القديمة والحروف 
الأعذ؟ 6 تقرها الكمانيونه الأريسون م قدرون ان هذه الاوضسة - رجع 
إلى أقدم من ثلا نه ا وحمسهاثة سنة » وقد كان الإرمب.ون فى ذلك العهد 
يعيشون فى شبه حز برة سيناء 

ولعل الصور الهيروغليفية فى مصر سبقت مثيلاتها فى بلدان العالم لتوافر 
الورق البردى ومداد الكتابة الثابت فى وادى النيل . ولكن الأور بيين م 
تسوه مناقزة من واف الل ارس الكيدة ع الخلا ونه الا سر ارون 
فاما بلغت مع الو طون اروف القائمة امن ان نما يوان مصر 
فى سيناء وتخومها الشرقية » حيث أقام الإرميون والكنعانيون 

ومما لا شك فيه أن فضل النشر والتعمي تانق اك دراط هزه العررية ف 
هذا الاختراع النفيس» لأمهم نقلوه إلىالأقطار الأسيويةم نقلوه إلى الأقطار 
الأور بية » فأخذ المنود حروفهم من الهن5) أخذ الإغريق حروفهم من 
عرب الثمال بفلسطين 

وطر بقة الترقه المساية عدف كرا سن عليه اكه بكريو فقي 


]| 
ولكن تقويم الحروف بالق الحسابية قدى فى الشعوبالسامية » ولا اقتبسوا 
الأرقام الهندية بعد الإسلام صقاوها وأضافوا إلمبا علامة الصفر والطريقة 
العشرية » ومن ثم عرفت هذه الأرقام عند الأور بيين باسم الأرقام العر بية 
ولا بزال انيج الصفر عندمم 06 « ربرو » حرفا عن اسمه فمبا : 


صناءات السلم والحرب 


ويرى إسحاف تاباور 123101 نووة] أنَ الاغر يق افتسيوأ نظام 
الأوزان وسك النقود عن البابليين من طر يق الإرميين فالليديين فى آسيا 
الصغرى . 

وقد كان للارميين بطون فى العراق و بطون أخرى فى سيناء وفسطين 
فكانوا سرون مأ افتسوه من وأدى اير بن ووادى النيل على السواء 4 
وكان اللبغر بى على اتصال 6 2 الموالىء الشرفيه من آمنيا الصغرى إلى 
تخوم سيناء » فنقلوا عنهم وسائل الحضارة والتحارة قبل أن مهتدى إليها 
ابناء القارة الاور بية بزمن طويل 
الكنعانيين إلى هذه الصناعة لآن هؤلاء قد عكفوا على نقل التحارة البحربة 
وأوشّكوا أن يحتكروها فى شرق البحر الأبيض إلى ما بعد أيام الأسكندر 
ونشأة الوسكندرية » وأعانهم غل تخويز الملاعة كثرة الأشقاب: الصاللة 
لناء الشقن فى أرطن كنفان 6د وكترة: اخاضيل ال تمفاعون. إل معنا 


ع 


والمبادلة عليها فى المواتىء القر ببة أو البعيدة » ووقوع بلادهم على شواطى 
بحر تفضى إليه التحارة الأسيوبة من أبعد الاقطار . 

ور بما تمل الاوغر يق صناعة السفن من الكنعانيي نأو من البابليين » وقد 
تفيدنا هنا قصة نوح وسفينته لأنها أقدم سفينة ورد لها ذكرفى التاريخ » 
ولا شك أنها ل تبن فى بلاد الإغريق بل بنيت فى بلاد قريبة من بلاد 
التوراة » أو قريبة مما بين العراق وفلسطين » وقد وجدت اثار السفن 
الفينيفية القدمة فىأفر يقية الجنوبية » وقد ذ كرهيرودت رحلات الفينيقيين 
والمصربين فى عهد الفرعون نيخاوس - وكانوا أول من عرف الأمم 2 
ساحل أفريقية الشرق معرفة يقين . وإتماكان الأغريق يعرفونهم على 
أيام هوميروس معرفة ماع . 

فاذا كان تحقيق السبق عسيراً اليوم فالأعر الذى لايعسر تحقيقه أن 
الكنعانيين - أو الفينيقيين كا سماهم الإغر يق - توسعوا فىالملاحة و إقامة 
المستعمرات البحرية البعيدة توسعاً لم يبلغه الإغريق فى الزمن القديم » 
وأنهم إذا كانوا قد اقتبسوا الموازين والتقود والكتابة وأرصاد النجوم 
وخصائص الأيام الفلسكية عن الساميين فليس بالبعيد أمهم تلقوا عنهم دروساً 
فى الملاحة والتحارة و بناء السفن ونوحبها فى البحر على حسب 
الطوالع والنجوم . 

عا بلاحط فى سياف الكلاء على مقتبسات الاإغر يق من الدول السابقة 
تكو الكناة الوسة عفرن فار عانة آنا قراط اللعبي بان الطنن 


"١ 
قذايتا ليعدقرة ري يوان العوس :اثير الأطناء اللوناق جام قن‎ 
نأ فى أسيا الصغرى» وأنهما قد ساحا فى أرض كنعان وإرم م ساحا فى‎ 
الديار المصربة » ولا خلاف فى اقتباس أبقراط وجالينوس من طب الفراعنة‎ 
القدم؛ ولكن المعارف التى اقتبسها أهل آسيا الصغرى من كنعان و بابل‎ 
لاد أن تشمل المعارف الطبية التى تلازم الحضارات العريقة » ولا يمكن‎ 
٠ أن تستئنى منها بفرض من الفروض‎ 
ك2 كا كبا‎ 

وتلك مى خلاصة الحضارة القديمة فى كلات معدودات » فل تكن هناك 
صناعة من صناعات الس لم يتتادذ فيها الأغريق على أمة من سلالة الل: برة 
العر بية» أو ل يكونوا فيها لاحقين على إثر سابةين . 

وعلى هذا الاعتبار- أى اعتبارالساميينجميعاً من سلالةالجزمرةالعر بية 
يجب أن يعود الهم فضل الفئون الحر بية التى استفادها الرومان من القائد 
القرطاجى المشهور باسم هنيبال . فان معركة كاتى 085226 التى هزم 
فيها الرومانيين بنصف عددم على وجه التقريب لا تزال محوراً للبحث 
والمناققة وذريهما للدرس والتمل فأحدث .مدارس أورية السكرنة» وق 
على هذا ل تكن قاين فون كثيرة :وسو عبرا | أده تيون مق أبياابب 
ذلك القائد المظ فى نقل الجنود بالبر والبحر والتزول بهم على الشواطى. 
المكشوفة والصعود مهم إلى قلل الجبال » واستخدام السفن المبتكرة فى 


يف 


البحر وابتكار االخطط السر يمة لتسخير الحيوان فى المعارك البرية » ومنه 
الفيل والحصان . 

ولوشاء المؤرخ أن يعد هينبال عر بيأ بحتاً ‏ ولا يجمله من السلالة 
العر ببة وحسب- لكانت له قر يئة من اسمه واسم وطنه وتار بخ ظهوره... 
فانه ظهر فى القرن الثالت قبل الميلاد حي ن كانت الأمة العر ببة قد شارفت 
طورها الحديث الذى بقيت عليه إلى اليوم » وكانت فى اسمه لمجة العر بية 
كانت تلفظ فى ذلك الزمان » أو على نحو مقترب منها غابة الاقتزاب . 
لانه سمى « حنى بعل » وهو اسم برادف نعمة بعل أوافة الى ويف 
بلدته « قرية حداش »© أو القرية الحديثة فصحفت إلى قرناش فقرطاج 
عط الك نطق مها الرومان. وكان اس أبيه حامى القرية أو«هاملكار» 
بعد التصحيف والتحر يف . ظ 


4 
جه + 


وخلاصة ما تقدم أن الأور بيين تتامذوا على أبناء الجزيرة العربية فى 
مسائل العقيدة ومسائل الحضارة والمعيشة اليومية » قبل أن تبلغ أوربة مبلغ 
الع لفوووين روفو الاحون: 

ولا يقدح فى هذا أن السمريين -- سكان ما بين النهرين الأولين ‏ 
نوا شا مو شيوت: لتشم الارى 6 عام فون اللتند راتت الق 
استحق النظر والترجيح . 

فان الحقق الذى لا#تلف فيه الظنون أن المعارف الفلكية التى وصلت 


وف 
إلى الأور بيين و بنوا عليها عمائدمم فى الكوا كب والأياء مصبوغة بالصبغة 
الناللنةامرو ادق الاضاء أو الضنات ونون الككانة فد وضلف إل الاوو بين 
والهنود من طر يق أبناء لجز برة العر بية فى أقصى الثمال أو أقصى الجنوب » 
وأنه ميما يكن الظن بالابتكار فى أطواره الأولى فالطابع السابى ظاهر على 
أول ما اقتبسه الأور بيون من دروس الفلك والكتاءة والحمكة الرواقية 
و بعض أسباب التجارة والملاحة والهار» وليس فى شىء من ذلك » ولا فى 


غيره 6 طابع ظاهر للسمر بين 5 


نحي 


الاصل والنقل 


الأصالة قدر مشترك بين جميع الحضارات : فكل حضارة أبدعت 
ونقلت وكانت لها سمة تميزها بين الحضارات العالمية . ول توجد قط حضارة 
تفردت بالإبداع أو تفردت بالنقل أو خلت من السمة التى تميزها بين 
معأت الحضارة . 

إلآ أن البدعة اطوئة الى كات دول الآررنة :والسافية :فل سنت 
بالأرو ببين منذ ظورت فيهم إلى اختصاص الحضارة العر بية بالنقل دون 
الابداع » وحبيت إليهم أن عيزوا عليها حضارات الأم الآريه - ولو 
كانت شرقية - بملكة الإبداع والتفكير الحر ولا سما فى المباحث النظربة 
اتى يراد بها العم للعل ولا يراد بها العلم للتطبيق أو للانتفاع به فى مرافق 
المعيشة لان غييز الشرقييق الآريين ينتهى إلى عييز العنصر الأور نى قُْ 
أصوله الأول » وثى الدعوى التى يسوغ بها سيادته على أمم العالمين . 

وقال منهم قائاون إن هذه السمة - سمة النقل - لازمت لجنس العر لى 
منذكان له تاريخ متصل بتار يخ العالم فى أقدم العصور » فالسمر بون سبقوا 
الأمم العر ببة فما بين النهرنء و بلغوا شأواً عظما من الحضارة والعمران تدل 


عليهالآثار التى بقيت بعدهمولا تزال فضلة منهاكافية لتقديرها أحسن تقدير . 
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فلا جرم كان البابليون والكلدانيون مسبوقين إلى حضارتبهم فيا بين 
المهرين ول يكونوا فها سابقين ولا مبتدعين . 

ولا تجدد ظلهور العرب بعد الإسلام كانت لم خفيارة ولك 5 نت 
كذلك حضارة منقولة ول تكن بالحضارة المبتدعة على أبديهم » وثدتتت سمة 
النقل باحصاء أسماء العاماء والمفكر بن الذن نبضوا بأمانة الثقافة فى ظل 
الدولة العر بية » فإنهم كلهم - إلا القليل منهم - كانوا من الشعوب 
الأحمية التى دانت بالإسلام وم روم النريه الاقااوم ركفن 
الحجة التى يستند إلمها دعاة العصبية الأور بية فى جر يد الأمم التى لاتنوشج 
ينها وبين الأور بيين واشحة قرايه » من عزايا الوبداع والتذكير ' 

وهذا الكتاب فها ترى هو موضم الفصل فى هذه الدعوى الشائعة » أو 
هو على الأقل موضم الإشارة إلى الببنة الراجحة والبينة المرجوحة من أقوال 
دعاتها » لأن تمحيص المزايا العر بية هو قوام الكلام على آثنار العرب فى 
الحضارة الأور بية . 

وأولمها وسيب التتكاك يعدو الدعوى أن ادال 8 رهن الما 
التى أبدعت ول تنقل ؟ وأبن هى الحضارة التى يقال عن جميع عداها إنهم 
ن عنصر مخض خالص ينتمون إليه ولا يج بالعناصر الأخرى ؟ 

فالاغريق نقلوا قبل أن يبدعوا » وعلماؤهم -ك أشرنا إلى ذلك فى 
غير هذا الموضع تناد يفوا فى اما الميذ رف وصدرو الا رين وصقلية 
والإسكندربة وفلسطين والشام وتخوم العراق » ول ينحصر تبوغهم فى 
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مكان واحد يقال إنه هو موطن العنصر المحض الخالص الذى لا يشوبه 
عنصر دخيل. 
ويصدق هذا على المند وفارس والصين »كا يصدق على أية آمة من 
سلاللات الا وو سيق الحدثين . 
ولااشك أن السمر بين الأقدمي نكانوا سلالة أخرى غير السلالة العر بية 
لأنهم يخالفونها فى معدن اللغة وخصائص المزاج » ولكن الجزم عنشمهم 
الأصيل أمرلم يدر للباحثين إلى بومنا هذا . فقد تباين القول فى منشسهم 
حتى قال أناس إنهم من المغول وقال الخرون إنهم من المصريين » وقال 
غير هؤلاء وهؤلاء إنهم أور بيون منحدرون من الشهال 
إلا أن القول بأن العرب الذين وفدوا إلى بلادهم لم يبدعوا شيئاً غير ما 
أبدعه السمر بون هو محض تخمين وتظنين » لأن العالملم يتلق عن السمر بين 
أثراً من انار حضارتهم فى حينها» وما اتصلت العلاقة بين بلادهم وما جاورها 
كانت السهات العر بية ظاهرة فى معدن اللغة وعادات الاجتّاع ومزاج 
التفكير ) فلا موضع هنا الحم بأن العرب نقلوا وم نبدعوا 6:وأن السمر بين 
قبلهم أدعوا و ينقاوا ء مع جهلنا كل الجهل قا عو وما تقار 
أما فى العهد الاسلائى فد اشتركت الأم الأحمة حقافى أمانة الثقافة 
وكان لفضلائها قسط عظمفى حتاف العلوم والدراسات » ولكنها لم تنبضهذه 
النضة إلا بعد ظهور الإسلام فيا » ولم تكن ا فى إبان مجدها القديم 


يمف 


فضيلة على العنصر العربى فى الدراسات النظرية التى يراد بها العم العم ولا 
براد بها الع للتطبيق أو للانتفاع نه فى عرافق المعيشة. 

وكل نظر صحيح فى هذه المسألة وجب الشك فى السبب الذى بردها 
إليه دعاة المصبية العنصرية » وهو العجز الأصيل فى تفكير العربى وقلة 
استعداده للبحث الفلسفى والدراسة النظرية والاهتّام بالمعرفة و الاستطلاع 
كير نسي والانتفاع /! 

ينان تداك أن الاتهير ا الادية ن ‏ ولبطر 1 اج مكانوا من الأعاجم 
2 ن أقلهم من العرب الأصللاء ؛وليقل أحد تك ]اق العر لق" تقو كه 
الرواية وحفظ الأنساب والإسناد» وهوالذى وعى بالحافظة من أ نسانه 

وإسناده ورواياته - مال يدخل نبا ادي ف 

فلا بد من الرجوع إذن إلى سبب غير السبب م الرفيوة التعلدان 
القه ا العؤاة كدح الدتاسى الفرب الأضاكة ويف سين المصيور + 

وأدعى من هذا إلى البحت عن سيب غير ذلك السبب أن العرب 
الأصلاء قد اشتغلوا بالفلسفة والحكة فى االأدلس وعلى عهد العاويين وأواخر 
العباسيين » وأن تار يخ الثقافة العر بية يشتمل على أناس مثل ابن اليثم 
والحسن بن أحدد الحمدانى ( المتوق سنه غم ) صاحب كتتاب سسرا الك 
وأنساب حميروهو يط عباحث الفلسفة عن. نأصل العا موقواعد امنماق والكلام, 
ومثل ابن النضر القاضى الذى قال فيه أنو الصات فرسالته عن منحمى مصر: 
«أما المنحمون الآن صر فهم أطباؤها م حذيت النعل بالنعل لا يتعلق 


578 


أ كثرم من عل التحوم ب ل زاضجة برسي ا يدها وأما التبحر 
ومعرفة الأسباب والعلل والمبادى” الأول فليس منهم من يرق إلى هذه الدرجة 
فاقبيو إل هذه الازلة هلق هذا لوو سكف وعيذا الشومها فك 
القاضى أبا الحسن على بن النضر المعروف بالأديب فانه كان من الأفاضل 
الأعيان المعدودن من حسنات الزمان » . 

وفى كتب التراجم والسير ‏ ولا سيا أخبار الحكاء القفطى - 
خلاصات طيبة عن كثير من الفلاسفة والحكاء من ل يرزقوا الشهرة فى صدر 
الإسلام . وقد اشتهر مع هذا رجال كالكندى ومد بن ابراهيم الفزارى 
وأحاءعومى تق ؟ الثلائة عمد نوا عد واليى ف النيد: الذعن. تررك 
فبه أسماء العاماء من الغر ياء عن السلالة العر بية . 

ولا يذهب بنا البحث عن سبب غير سبب القصور العنصرى إلى بعيد 

فاق الأساب كثيرة مكتوفة قرونة القناول ان ريق أن اها ووم 
أن الأعاجم سبقوا العرب إلى صناعة الكتابة لأن العر بكانوا فى صدر 
الإسلام أصحاب قيادة ورئاسة شغلتهم الفتوسح وسياسة البلدان المفتوحة عن 
دراسة العلوم التى يغنى عنهم فيه أعوائهم من الأتباع والمرءوسين . 

ومن تلك الأسباب أن الأم الطارئة على الإسلام كانت أحوج إلى 
تع اللغة والفقه والبحث عن مصادرهماء و إلى الاستمساك فى بلادم النائية 
بعروة الذين الدى لا تر بطهم بالدولة عروة سواه . 

ومنها أن الدولة العباسية قامت على الأعاجم فقر بهم وتعهدتهم بالمكافأة 
والتشجيع » فأقباوا على البحث والعل وهم على ثقة من حسن الجزاء . 
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ومنها أن عد الفضلاء الأعاجم هوعددهم بالقياس إلى جميم أفراد الأم 
التى ينتمون إلمها . أما عدو العارين حل العري كر ددع ابن 
إلى الفانحين الراحلين عن الجزيرة العر بية » وثم قله صغيرة إلى جانب 
الزن تخلفوا بسدمم فى البادية على نحو من معيشتهم الأولى . 

ومنها أن الجدل والثاظرة من لذات الأم المغلوبة لأنها تلتمس فيها 
الغلب الذى فامها من جانب السيادة والقيام على العروش . 

فالتصور المنصرى سبى لاتلحتنا إلله الحقائق ولا تز كيه عنذ المنصفين 

أها النابت من هذه التائق فهو أن الدافمة الق أحيت المشارة فى 'رقنة 
الدولة الإسلامية قد جاءت من السلالة العربية » وأن حضانة الدولة 
الإسلامية هى التى سمحت ببقاء ما بق من حضارات الفراعنة والإغريق 
والفرس والمنود » ولولا قوة « موحبة » فى العبقرية العر بية لما جاءت 
تلاك الدفعة ولا تسرت تلك الحضانة . 

ولس كلها اققل يغ[ أيلى الحشارة الإسلامية ريا عيضا فى الأضول 
والفروع » ولكن حسيها أنه لم ينقطم على أيديها » فاتصلت اي واه 
بالتار .يخ القدم والحديث » لشفظت تراث الإإنساني ة كلها وزادت عليه ونقلته 
الع تلثهاء. كل صطازة صفت ذلك فل علس بخريها لل هق 
الحضارات » ومن طلب إليها الا تورث الناس إلا شيئا جديداً من ابتداعها 
فقد طلب إلمها أن تلنىكل ما تقدمهاء أو هو قد طلب إلبا مايناقض الحضارة 
فى فضيلتها الكبرى » وهى فضيلة السماحة والحرص عيل تراث بنى الإإنسان . 
وفما بلى بعض ما حملته من أمانة الحضارة إلى العالم الحديث : 


أشاد هوميروس فى الأوديسى بمهارة الأطباء المصر ين » وقال هيرودوت 
قبومزة إنبم كانوا غاطوق أنواها شق مرخ الأ.راض بت صكل منهم عرض 
ببرع فى علاجه » وروى أن قورش أرسل إلى مصر فى طلب طبيب للعيون» 
وإن دارا كان عظيٍ الإتجاب بهم كثير الثناء عليهم » وكان الإغريق 
إعرفون اج « المحوتتب » رب المكة فى مصر القدعة و سمونه بلغتهم 
اموتشن.. وقد ناذا عزن الل الميزى كثيرا ,من العقائير 5 ناوا الات 
الجراحة بغير تبديل . 

وتلق الإغريق شيئًاً من الطب الكادانى كا كان فى عصوره القدعة 
مزجا من السحر والتعويذ والعلاج . 

ثم دارت دورة الثقافة الإنسانية على أتمها فى هذه الصناعة التى يحتاج 
إليها جميع الثات يه قاغاه الاغر رق بها أخد ومجوما و ادوة إلى العين ينرق فى 
غيه جارس الاسكتورية و إل اللكدان:بوالبدر افق أوالكر الدولةالروماية 
الشرقية » وكان فى ذلك اللين خصة من تراث الأديرة وكيانها » يتدارسه 
من يتدارسون العلوم باليونانية أو اللاتينية » وكان معظأمهم :ومئد من 
رجال الدين . 


ا؟ 

واستعان الفرس بأطباء السريان والروم فأ نشأوا المدرسة الطبية والمستشى 
المشهور يجند يسابور » وكان عليه معول الشعوب القريبة كلها فى إتمام 
معارفهم الطبية والتوسم فى الإطلاع على فنون العلاج عند سائر الأمم : 
ومن الاين التانيين نت اطلاء العرب الحارث بن كلدة الذى تلم الطب 
فى الجاهلية وأدرك الإسلام . 

وقد عرف العرب التطبيب فى أقدم عصور الجاهلية على طريقّة البداوة 
فى مزج الطب والكهانة وعلاج الأمراض بالوسائل البدائية » فكان لُكل 
قذلةغزانها اللذق انق كن ساح ماسو الكتوى م يوا الملل 
والشكايات . 

جعت عراف الهامة حككه وعراف نجد إن هما شفياى 

وكان طب هؤلاء العرافين يخلط بين الرّق والتبخير وتعاطى الأدوية 
القن تقترن بالعزاكم وانتائم والتعاويذ » ومع اله رافين أطباء اك 

لا يزاولون الكهانة ولا يموهون على المرضى بأ م الجن أو الأصنام » 
و يعالجونهم بالفصد والك والححامة والجية و بعض الءقاقير والأعشاب 
اق تلبت ى..باؤه العرت أى لمن اطي والصيق. + :ووضانا يزه لاد 
الأطباء تدل على خبرة حسنة بتصحيح الأجسامءم قال الكاوث اكلزة:: 

« من سرهالبقاءولابقاء فليبا كرالغداءوليخفف الرداء وليقلغشمانالنساء» 

وسأله معاوية : ما الطب يا حارث ! ققال : الأزم يا معاوية ! يمنى 
الجوع . وكان ينهى عن الاستحام بعد الطعام ونوصى بالتخفف من 


يض 


الدبون والهموم . . وكانت لم طريقة عملية ناجعة فى القاس الدواء لما استعصى 
علهم دواؤه وهى أن يخرجوا المريض إلى طريق القوافل ليراه من أصبب 
عثل مرضه و,يصف له الدواء الذى شفاه . 

ويبدو لنا أن اشتغال العرب الطويل برعى الماشية قد باعد ببنهم 
وبين طب الكهانة والخرافة وقارب بينهم و بين طب التجارب العملية ؛ 
لأنهم راقبوا الجل والولادة والفُو وما ,يتصل به من الأطوار الحيوية 
وشرحوا الأجسام فعرفوا مواقع الأعضاء منها وعرفوا عمل هذه الأعضاء 
قوننة الليواث كوا مق المعرفة الفلينة » :قاقتريؤا من الاصاءة فى تعليل 
المورض والشفاء . 

وجاء اللإسلامفةغى على الكهانة وفتح الباب للطب الطبيعى على مصراعيه 
لأنه أبطل المداواة بالسحر والشعوذة ولم يحدث فى مكان الكهان طبقة 
حديدة تتولى العلاج باء م الدين . بل سمح النبى عليه السلام باستشارة 
لافنا ارس غيو ١‏ د ؛ فاما مرض سعد بن أبى وقاص فى حجة الوداع 
عاده النى وقال له : إنى لأرجو أن يشفيك الله حتى يضر بك قوم و ينتفع 
أخرون : 3 قال للحارث بن كلدة : «عالح نهدا خا به» والحارث عيل غير 
دين الإسلام . وذ كر القرآن الكريم لتهان الحكي ولق آنا لقان 
اللكة أن سكن هدوينيا التطيت أده الطب قتا سان تروب 
الحكة » فمل الإسلام هذه الصناعة نعمة يشكرها من أسبغها الله عليه ؛ 
واتخذها وظيفة معترفا مها ولولم تكن من أعمال المتدينين . 


وف 


لهذا كثر اشتغال المسيحيين بالطب فى ظل الدولة الإسلامية » ونبغ 
الأطباء ببن نصارى المشرق فى الوقت الذ ىكانت فيه الكنيسة الغربية 
تحرم صناعة الطب لأن المرض عقاب من اللّه لا ينبغى للانسان أن يصرفه 
عن انضتحته روط الطلئى عورا غلية: نيذه اللعة الها :تي انقضاء 
العهد المسمى بعهد الاعان ؛ عند استبلال القرن الثالى عشمر لاءيلاد » وهو 
إبان الحضارة الأندلسية 

وقد دعى إلى الامتحان فى بغداد تحوتسمائة طبيب على عهد المقتدر الله 
وهم غير الأساتذة الثقات الذين تجاوزوا مرتبة الامتحان؛ وهى عنابة بالطب 
والصحة لم تشهدها قط حاضرة من حواضر التار يخ القدم . 

وف قله ك2 فى مده الأطاء. لالظ شق لنا أن اطااحة 
إلى دراسة الطب والعلوم كانت حاجة عمران كامل وم تكن حاجة أفراد 
أو طوائف محدودة 

فن الجائز فى ددابة الأمر أن الملوك احتاجوا إلى الأطياء البارعين 
فاستقدموا إلهم من ترامت إلهم سمعتهم بالقدرة والدراية » ومن الجائز 
كذلك أن بعض الرهبان أو العلماء فى طوائف السريان والروم كانوا 
ينقطمون لدراسة العم فها انقطعوا له من صنوف الدراسات » ولكن 
الماكعة لا تنس لا كثر من ألف طبيب فى وقت واحد ما لم تكن الحاحة 
إلى الطب والعلم حاجة عمران واسم الأطراف » وقد كان السريان والروم 
فى أما كنهم وكان معهم أقوامهم وذووهم 3 وودائعهم فى ظل القياصرة 

)*( 


يي 
وال كاسرة فل يتسع نطاق المعرفة هذا الانساع ولم يبلغ ارتقاء المعيشة فى 
عون الت ةروما 12 الفارسية هذا المبلغ » و إن الجديد فى الآمر هو 
التفاعل الطيب فى بنية امجتمع مع قيام الدولة الصالحة التى مضت بها 
العبقر بة الإسلامية وتكفلت مبا سماحة الدين الجديد . 

ولم تكن مزاولة الصناعة وحدها هى الغرض امقصود من هذه الوضة 

الواسعة وهذا التعلم المتفيض: د أء مر الأطبا ء كانوا يضفون إلى عم 
الطب علماً آخ ر كالفلسفة أو المندسة أو الفلك أو الكيمياء » وكانوا ب لفون 
الوسوفاة«ورط ون اعفان انيات هذا العل عيب ان 

وقد كان بعض الدراسة كافياً لمزاولة الصناعة الطبية فى تلك العصور » 
ولكنهم طلبوا العم لاعل فل يقنعوا بما وجدوه من كتب الإغريق الأقدمين 
أو كتب الفرس والهنود » ورجعوا إلى كل مظنة من مظان التوسم فى 
هذه البحوث فتساوىبحتهم عن كتب الطب و بحتهم عن كتب الندسة 
والنحوم وسائر المعاومات » ووضعوا الكتب فها قرأوه وترجموه فاذا هو 
موسوعات تشمل « الوصفة » الهندية إلى جانب الوصفة العر ببة أو الفارسة 
أو التوراقة يهو إذا عم سدلعق تدس واستقهنا واو اسيك انور أر باح . 

ومن موسوعات الطب الإسلامية مالم يوضم له نظير فى الضخامة 
والفحيص عل قدر أسباب التحيص فى زمانه » وقد ترجمت كلها إلى 
اللانشية فنقلت هذه الصناعة بين أطباء أوربة من حال إلى حال » وم 
يضارع مؤلنى العر بية فيها أحد من عاماء الأور بين إلى مطلع العصور 


وم 

الحديثة » مع فنك الاوو سيق أخيرا بأدضاء ملكة الع عم واتهام الشرقيين 
ع لا يطلبون العم إلا للصناعة وأرباحها » فانمكست الآنة هنا وأصبح 
أطناء أووة يتراون كت الفر بية ليتقفيدوامثنا قتءزاولة القبباعة و كديب 
الأموال وتشامبوا فى ذلك جميعاً ما لم يكونوا من الزهبان والقسوس الذين 
انقطعوا عن الدنيا فلا يجهرون بطاب المال من صناعة الطب ولا غيرها 
ف القدنات. 

فترجم كتاب القانون لابن سينا فى القرن الثانى عشر وهو موسوعة 
جمعت خلاصة ما وصل إليه الطب عند العرب والابغريق والنود والسريان 
والأنباط » وترجم كتاب الحاوى للرازى سنةة/؟١‏ وهو أ كبر من القانون 
وأوسم منه فى امادة والموضوع » وقد أ كله تلاميذ الرازى بعد موته لأنه 
ل لا يضطام به الأفراد . 

520 بن اليثم فى ذلك الفضين فكان هاما معول, الا وركنيق 
اللاحقين جميعاً فى البصريات . 

وظهر من برامج عامعة اوفان الحفوظة أن كتن اراز يوان سينا كانت 
هى امرجم المعول عليه عند أساتذة تاك الجامعة إلى أوائل القرن السابم 
عقن وهاه الدومن الأنذلتى التريية نام أوورية فرعهيا الا كن 
الجراحة وتجبير العظام » وهو كتاب التعريف لمن تيز عن التصريف لأبى 
القاسم خلف بن العباس » وقد طبع باللغة اللاتينية فى القرن الخامس عشر 
وكان قبل طبعه دروساً متداولة بين أبناء الصناعة يستمدون عليها فى الأعمال 


سم 


الجراحية ولا سما فتح امثانة و إخراج الحصاة » وقال العالم الطبيعى الكبير 
هاللر فى روابه حستاف لو بون إن كع أبى القاسى كانت و الجراحين 
535 بعد القرن الرابع عشر لميلاد » وقد ترك كتبياً دغر الالات 
الجراحية التى تستخدم فى العمليات على اختلافها مم توضيحها بالأشكال 
وطرائق الاستخدام . 

وتكائرت المستشفيات بام المارستانات فى أنحاء الدولة الاسلامية بعد 
القرن الثالث للهحرة ؛ وكانت لهم طر بقة لطيفة للتحقق من حودة الطهواء 
وصلاح الموقع لبناء المستشفيات تغنى عن الأساليب العلمية التىاتبعت فى العصر 
الحاضر بعد كشف المرائيم والإحاطة بوسائل التحليل . فكانوا يعاقون 
اللحوم فى مواضم مختلفة من المدينة فى وقت واحد » فأيها أسرع إليه 
العفن اجتنبوا مكانه واختاروا المكان الذى تتأخر فيه عوارض الفساد . 

وفد نسل العرب الطب فى مرحلة منمراحله الطويلة بينالنظر يات القدعه 
والنظلر وت المققةي كافك عارية بتر امل أن (الاخلاا أريعة دم و بلخم 
وصفراء وسوداء وأن المرض هو اختلال النسبة بين هذه الأخلاط والعلاج 
هو ردها إلى نسبتها الأولى ؛ وكانت نظرية جالينوس أن الأمزجة أر بعة 
وهى الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة » فن أصيب من قبل الحرارة 
فعلاجه البرودة ومن أصيب من قبل الرطوبة فعلاجه اليبوسة وعلاج كل 
غرهن مو هده الأعزاقى تعقر 12 هذا النامى دو كان يق اطبا ةامدرسة 
الإسكندر بة انتقاد هذه النظر يات ولاس نطرية بقراط فا بطليا أراز ستراتٍ 


فى 

دناطة:]ن ه18 ونصح لأتباعه باهماها و إيثار الملاحظة الدقيقة عليها » وجاء 
بعدمم من ١‏ كتنى فى التوصيف بسؤال المرريض والمقابلة بين حالته وأحوال 
المرضى الآخرين وتسجيل الظواهر والأعراض فى جمي الأحوال . 

فاما تناول العرب الطب كانت هذه الصناعة فى المرخلة بين تناسى 
الغاريات القيعة وداد النظريات الحديثة » ولم تكن العلوم فى جلتها قد 
وصات إلى الطور الذى يسمح بابتكار هذه النظريات » فاعتمدوا الملاحظة 
والتحربة وم يعولواكل التعويل على التزام النظر يات أوابتكار الجد يد منها » 
وتصرفوا فى العلاج فل يتقيدوا برأى جالينوس فى علاج البرودة بالحرارة 
أو الحرارة بالبرودة » بل كان منهم من بعال البرد بالبرد فى بعض الحالات 
أويجمم بين اللمية والتبريد والقرطيب "ا كان يفعل صاعد بن بشر رئيس 
المستشى العضدى ببغداد » وقد عرفوا العلاج بالعوض كا يؤخذ من كلامهم 
عن صالضن أغضاء الليواق :ذفان الدسرف صاعن كتانب اليو 5 
من منافم رئة الثعلب مثلا أنها تداوى أمراض الصدر لأن هذا الميوان 
لأزليت إذاعذا» ويد ؟ قير ذلك من خضائهن أعضاء الليواق.. 

وسبقوا الإفربح إلى وصف الجذام وشرح مرضى الجدرى والحصبة » 
وعلاج أحراض العين » وحاموا حول مذهب فرويد فى الطب النفسائى 
وعلاقته بالمسائل الجنسية على نحو تجر ببى خليق بأن يحتذى فى تقر بر المعارف 
والكافوات يه «ذى ذلك أن وظاية الزقيق” #ملق ف سن الأرام ور فقت 
يدها ةنق انيفلة لا عكنيا ودها'وقوطيت: بعر والدهن ف تنتفع 


مم 


مهما . فاما سئل جبرائيل بن بختدشوع فال للرشيد : « إن لم يسخط على" 
أمير المؤمنين فلها عندى حيلة . قال له الرشيد : ما هى ؟ قال : ترج الجارية 
إلى هنا بحضرة اجيم حتى أعمل ما أر يده وتمهل على" ولا تعجل بالسخط . 
فأمر الرشيد بإحضار الجاربة رجت فأسرع اليها جبرائيل ونكس رأسه 
وأمسكذيلها كآنه بريد أن يكثفها فاتزحت الجار بة و بسطت يدها إلى أسفل 
را دكار 6 ميب انه ا سوراتيل فف بر اكيا افير اللؤمين لا سكن 
فى تعليل ذلك قال : « هذه الجارية انصب إلى أعضائها وقت الجامعة 
خاط رقق راط كوا شقان اطرارة ولحل |نيسكون ضر الجاع يكون 
بغتة جمدت الفضلة فى بطون الأعضات فعا 35 يحليها الا ا مثلها » 
فاحتلت حتى انسطت حرارتها عاك الفضلة رات 0 

ويروى عن ابن سينا أنه دعى لعيادة فى مر يض ل يمباتد الأطاء إلى 
علته » فامر باستدعاء رحل من عرفاء المدينة وتناول بد الفتى يجس نبضها 
وق وسة ع وظلويمق الفويقه أن برضف أعاد الجا فى النية 
فسردها حتى جاء ذكر حى منها فازداد نبض الفتى » ثم سأله أن يذكر 
بوك المن :#ازداق لسن عبد ولعد عا كاله عق لق البيت مد 
الفقراض :ةوقال لأهن الى :توعهوه تاك النغاة فيا عن الدوا»: 

وال أطباء العرب الجنون علاج الادزاض الطتيعية وفك كان عتم 
عند الأفرن بالمرض الإلهى أو المرض الشيطانى لأنهم كانوا يحسبونه من 
إصابات الأرواح اود اشام 


سم 


ع 25 كود 

واقترنت بحوث العرب فى الطب ببحوثهم فى الكيمياء . فاستفاد 
الأورييون منهم كثيراً فى هذا الع المعحدف ».ور عا كانت لانم من 
دروس العرب الكيمية أعظ ما استفادوه من دروسهم الظبية . 

فالقاويات معروفة فى مصطاحات الكمما الحديثة باسمها العر لى 41111 
وماء الفضة وهو من أَهم الموامض المستخدمة فى التدارب السكيمية لم يظهر 
وصفه فى كتاب قبل كتب جابر بن حيان . وهو صاحب الفضل فا عرفه 
الأور بيون عن ماح النوشادر وماء الذهب والبوتاس وزيت الزاج و بعض 
السموم . وقد ترجم له كتابه السبعين وكتاب تركيب الكيمياء إلى الاغة 
اللأنشية فى أوان القن التاق عكر ,وطلك كس حمدة فى هذا ااملم بين 
الأور بيين إلى أواخر القرن السابم عشر فترجم "كتابه الاستهام إلى الاغة 
الفرنسية سنة ١/7‏ 

ونقات كتب الرازى كا نقلت كتب جابر بن حيان ٠‏ ومنها تلق 
الأور بيون عي المواد الكيمية إلى نباتية وحيوانية ومعدنية ء 0 
الواة الندقية أدق تقسم عرف فى العصور الوسطى » ولعل التار ييخ الأوربى 
م يتأئر بشىء من كشوف العرب ف المعدنيات كا تأئر بكشف البارود 
واستخدامه فى قذائف الحصار وأسلحة القتال . 

وفى الطبيعيات أخرج العرب الثقل النوعى لكثير من العناصر والجواهر 
النفيسة » ونقلوا رأى الإغريق فى الجاذبية وتعليل الثقل وخواه أن الأجسام 


5 
الثقيلة مجذو بة إلى معدنها من مركر: الأرض وأن الأجسام الروحانية يجذو بة 
إلى أصلها فى السماء . ولكن البيروتى شك فى ذلك ووجه إلى ابن سينا 
سؤاله الذى ,يبدل على ميله إلى القول بأن الأحسام كليا يحذوبة إلى مركز 
الكرة الأرشية ٠‏ وذلك حيث يقول : « ما الصحيح من قول القائلين 
أحدها يقول إن الماء والأرض يتحركان إلى المركز والمواء والنار يتحركان 
من مركن والآخر يقول إن جميمها يتحرك نحو امركز ولكن الأثقل من 
يسبق الأخف ف المركة إليه » 
وقد مبدت هذه الاراء سبيل نيوتن إلى كشف قانون الجاذبية وتعليل 
انقلخ الأساتق الملتى اللديق 
وللبيروى أيضاً فضل السبق إلى درس السوائل فى عيون الأرض 
ومرتفعات الجبال وما نحك به حركاتها فى حالى التوازن والارتفاع » ومن 
زوأة هده المناحث ق اللغة العربية أبثاء مونى نن شا 5 هاب كتات 
الحيل الذى بعد أصلا من أصول « الممكانيكا » قبل لطورها الأخير فُْ 
عصر الآلات 
وعلى سذاجة البحوث التى انتهى إليها عل التاريخ الطبيعى قبل القرن 
الثامن عشر كانت مؤلفات العرب خير المراجم فى هذه العلوم للأور بيين 
وغير الاور بين » فانهم جمعوا المتفرق من المعلومات القدعة عن الحيوان 
والنبات وزادوا عليه وتوسعوا فيه . فنقلوا عن المند والكلدان واليونان 
والأنباط » واعتمدوا على المشاهدة فى بلادهم وغير بلادهم كا فمل ضياء الدين 


١ 


لمالتى المعروف بابن البيطار » ققد ولد بمالقة وساح فى أنحاء العالم الإسلاى 
ووصل إلى أقصى بلاد الروم للبحث عن الأعشاب وأصناف النبات » وعينه 
الكامل الأو بى رئيساً للعشابين بالديار المصرية وثم يقابلون فى عصرنا هذا 
علماء النبات وعلماء الصيدلة فى وقت واحد » وألف كتاب « الأدوية 
المفردة » فاستوعءب فيه صفوة المعاومات التى أدركها علم زمانه فى هذه 
البحوث 

جاه فى كتاب « الحضارة الأور ببة سياسية واحتّاعية وثقافية » لمولفيه 
أساتذة الفلسفة جيمس وستفال توسون وفراتكان شاراز ام وفان نوستراند : 
« فى خلال قرنين نقل إلى العر بية كل ما خلفه اللإغريق من التراث العامى 
على التقريب . وأصبحت بغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة مرا كر لامعة 
لدراسة العل وتلقينه . . . وأخذت المعرفة مبذه الثقافة الإغريقية العر بية 
تشبعريه ال اؤونة لتر ناف أواخرالئ الا عت والارق النان عتير 
...وم يكن تسربها من أثر الغزوات الصليبية م يسبق إلى االخاطر » ولكنه 
جاء من طر يق صقلية إلى إيطاليا ومن أسبانيا الحمدية إلى أسبانيا المسيحية 
3 إلى فرنسا . وتسابق الرجال من ذوى العقول اليقظى إلى بلارمة وطليطلة 
لتعم اللغة العر بية ودراسة العلوم العر بية ؛ والعجيب ان معظر هؤلاء الرجال 
كانوا من الإنجليز"'' مثل أديلارد أوف بات ودانيال أوف مورلى 





)١(‏ حافظنا على التسمية الاتجامزية لأنها أشيه بالأسماء التى يعرف بها أصداءما 


مهاده الصمغة ٠.‏ 


يده 


وروجر أوف هيرفورد واسكندر نكوام » وكانت رسالة أديلارد أوف بات 
فى المسائل الطبيعية أول مؤلف على أنتحته أورو بة الث بية فى القرون 
الوسطى » وقغى بعض الطلاب سنين عدة فى أسبانيا ثم قضوا أعمارهم كلها 
فى هذا العمل المقصور على ترجمة الكتب العامية العر بية إلى الاغة اللاتينية 
.ورج خيرازة أوك "؟ عونا الدوق منبة 7إهزة ) فى الثالتة والسيمين هخ 
عمره واحداً وسبعين كتاباً مختلفاً من هذه الكتب ء وقاربه فى وفرة الاونتاج 
أفلاطون أوف تيفولى ؛ وعلى هذا النح و كانت أوروبة قد استولت 
فى مسميل. الفرن الثااث عشر على محصول الع الوغر يق والعربى بحدافيره . 
وأصبح تدريس العم فى الجامعات الحديثة من الأمور المقررة التفق عليها . 
وكان أعظ علماء ذلك العصر الإتجليزى الفرنيسكاتى روجر با كون 
(:1؟3 - ؟9؟1 ) وهولا يقصرفى عظمته عن شأن البرتس الكبير, 
وكلاهما قد تولى التدريس فى جامعة باريس . ول ينتصف القرن الثااث 
عشر حتى ظهرت مموعة هذه العارف فى سفر ضحم من تصنيف 
ابتك اول دوفن اقاوبيراء الطيعة وخوع كه 1 بها سيدق ااعردة 
البشرية فى ذلك الجيل من طب وظواهر كونية وفلك وجغرافية وظواهر 
جوية » وكلام ء.0 طبقات الأرض والعادن والنبات والا حياء 
والتشر بح . . اخ . 
جد 2 جه 


عل أن لكان الوم نمق أل هته الوسوعالك: الثقافية ى. أورية 


مع 


لا يتوقف على تعديد العاومات 5 « معاومة » بلغت 1 عار اخدها 
العرب أو أخذها منهم الأورو بيون » و إنما الهم أن الأورو بيين تناولوا 
مشعل م من أبدى العرب فاستضاءوا به بعد ظامة وبلغوا به بعد ذلك 
ها بلغو دمن هذا الياء ال لذ كتفت كيه احدت العلوم » ولو 
حمل العرب ذلك المشعل شرقاً وغر باً لسكان من أعسسر الأمور أن يقدح 
الأووق موق قوفن حفلديق جد بو اذا أفلندوا فق قوسية فقضا رمف اانه 
وق أحتي قفتم ذون الذأى الى اكفى :الله .موسق الاتيان ف 
عشرات القرون 


(4 


الجغرافا والفلك والرياضة 


000009 » مع الجغرافية الأول فى العصور 
القدعة , لأن اسمهكان أشبر الأسماء التى أذاعها العرب فى أورنة بعد 
مولده بعدة فرون . 

ومن االخطا أن فاق أن عل الجغرافية عل بونانى فى أصوله ومبتكراته 
لاشتهاره باسم مؤلف من كلتين بونانيتين » لأن بطليموس نفسه قد اقتبس 
كثيراً من المصريين كا اقتبس كثيراً من الكنعانيين » وقد سبقه من 
اليونان جغرافيون وسياح اعتمدوا على أهل مصر و بابل فيا أثبتوه من 
الأصول المغرافية التقليدية » ومنها الكلام على النيل وأثيو بية لسن 
الدنيا إلى سبعة أقالر » ويبدو على هذا التسبيع طابع البابليين الذين 
تحدثوا قدا عن الكوا كب السبعة والأيام السبعة وجملوا التسبيع سمة من 
سمات الكليقة الإلهية . 

فبطليموس شأ فى الإسكندرية واقتبس فيها ما توارئه الصربون من 
الأرصاد والتقاويم وأخبار الرحلات وقصص السياح على عهد الفراعنة 
ها طرقوه من البرور والبحور» وقد بلغ من شيوع هذه الرحلات بين 
الإغريق الأقدمين أنها تطرقت إلى الإلياذة والأودرسى من شعر عومر » 
كا تطرقت إلى شعر غيره من لول الشعراء . 


ممع 
ولصلة لا شك فيها بين عم المصريين الأقدمين ول الإوسكندر بين 
راجت المدرسة الجغرافية فى الإسكندرية رواجاً / تباغه فى أرض الرومان 
ولا اليونان ؛ فاشتهر فيها بولبيوس وبسدونيوس وثيوفان ومتلين » 
كا وفد إلمها استراون قبل بطليموس بحو مائة سنة » وهذا عدا الفآكيين 
الذن كان لم من البحث الجغرافى نصيب . 

و لعرو بطليموس فضلا كبيراً إلى كتاب مارنيوس الصورى الذى دون 
فى كتابه خبرة الكنعانيين وخبرة المصريين » واعتمد عليه بطليموس 
كثيراً فى تقسبي خطوط العرض وخطوط الطول . 

والواقم الذى تتفق عليه آراء المؤرخين أن أور بة لم تطلع على جغرافية 
موس قبل : التقالاة البراافق طوررق التقاقة ‏ العرينةمريوانبا وات 
إلى الأور بيين مز يدة منقحة بما أضافه إليها الجغرافيون الملمون » ولا سما 
البيروتى فى رحلانه إلى اسيا الشرقية . 

واخترع ابن بونس المصرى فى القرن التاسع للءيلاد الرقاص ثم توالى 
بعده من ضبط حركاته وانتظام ذيذباته . 

وليس أرجح من الأقوال التى ترجم بتشاريخ اليرة المغناطيسية 
إلى الملاحين العرب والمسلمين ٠‏ لأن الأقوال التى ترجع بها إلى مخترعات 
الصى كوي "كقريى اقلق وبويقليا الأنوال الى ترودها بيك الرومان 
واليونان » ولم يكن نان الأكتدانن نكاما يوق اللعون. .والعرين. فقتو 
لملاحة . إذْ كانت السفن تغدو وتروح زمناً طويلا قبل اللإسلام بين الميرة 


1غ 


الفرنمة وموا و الصيق روفن الت الدائنة حوييعات انون تعية الااترة 
إلى العرب فى كتابه عن الحضارة العر بية » وهو إثبات له قيمته فى بابه ‏ 
فان أعوزته أدلة الجزم القاطم تعوزه أدلة الترجيح . 

وقد اشنهر فى المشرق الإسلائى جغرافيون مبرزون أضافوا الى الم 
حدق التطةقاق من خاررزق الأرضاة النلكنة وموق اهن ااتدللات و مخض 
ازوانات ولك الاندليس هن الى عمق صفوة هزه المناؤماتك وأشاعتا 
فى الأقطار الأور بية التى تجاورها » وكان للشر يف الأدر يسى خاصة أعفم 
انكل ف .0 الع وتجديده وإحياء العناية به بين ذوى الشأن فى 

أحانة .فقا ٠١‏ راق روص الثانى ملك صقلية النورماتى فى القرن الثانى عثر 

0 ستوق معلومات عصره الجغرافية ل جد من ٠‏ بعتمد عليه فى ذلك 
غير الشريف الأدريسى الذى ود فى سبتة ودرس فى قرطبة وتطايرت 
شبرته فى ملاد الحضارة الإسلامية والمساحية . فوضع كتابه ' نزهة المشتاق 
فى اختراق الافاق » وصنع له الملك كرة فضية - تمثل كرة الأرض - 
ذقنا أوفاتة رظل نروك لعقدها طلا تمن بولا ال5 8 الارضية 
زمرت أن اعذا سبق الإدر يسى إلى بيان الحقيقة عن منابع النيل العليا 
اك ف المرائطا ال لبو ون لاست الأوومة وا 
خريطة محفوظة متحف سان مرتين الفرسى ترسم النيل آنياً من بحيرات 
إل صدرت: خط الانبهوا جل يدك أن حبها اللذرافيوق وق وفيت مزنانته 
وتعليل فيضانه منذ أيام هيردوت الماقب بأبى التاريج . 


ا 


ماالفا الاصوية بوالاراء النقارية القن تقلت عق الفرسيه تلو 
كلس ضور عن اذكزة الأرضيةووضل أن الآرض كنيزة الكارى 
المستطيلة ترتفع ها فى المند وترتفم لها ثقة أخرى مقابلة لا فى مكان آخر 
يشبه إقل اللفق قناشيية رو اله فصول وضةوومائف ‏ وكانق اللريفله 
ال اوت اليسعذه الفكرة سباق خريطة الكرديقال يطرش اليل القن 
سماها صورة الدنيا 11101011 1212460 واعتمد فبها على المصادر العر بية 
ولشبرها فى اوائل الأو اغذامينى بشي قبل وله او انين بعباخى ا نو اسفقة 
وهو فضل سب للعرب فى كشف العالم الجديد . 

ولقد كانت آراء الببروتى وعروياته فى عامى ا+غرافية والفلك شائعة بين 
الأوريبين الهذيين » وما نقله البيرونى عن أهل الهند « أن على ترابيم 
خط الاستواء أربمة مواضم هى جمكوت الشرق والروم الغربى 
وكنك الذى هو القبة والقاطر لما فازم م نكلامهم أن العارة فى النصف 
الثهالى بأسره » ثم قال: « وأما اليونان فقد انقطم العمران منجانبهم ببحر 
أوقيانوس فا لم يأتهم خبر إلا من جزائر فيه غير بعيده عن الساحل ولم 
يتجاوز الخبرون عن الشرق ما يقارب نصف الدور جعاوا المارة فى أحد 
الر إمين الثماليين لا أن ذلك موجب أمر طبيعى زاج المواء الواحد لا 
تنا نو نكن ١‏ ل الش من المقارسههو كول الى اليو من حافي اللقة كن 
الربع دون النصف هو ظاهر الأءر والأولى أن يؤخذ به إلى أن برد دليل 
لغبره . . . 6 . 


ذمغ 


وممنى هذا الكلام الواضح أن موجب العقل يقضى :وجود جانب 
مغمور فى الجانب الغربى من الكرة الأرضية » ولكن لا يقطم بوجوده إلا 
بعد المشاهدة وواتر الخبر من ااثقات . وهذه هى الحقيقة التى اعتمد علها 
افلس ع ادا رجاء تحقيق الفكرة المنطقية برؤية العيان. 

ولو بق الرأى الغالب على أهل أور بة عن نس طيحالأرض ؟ كانقبلشيوع 
كتب الجغرافيين من الء 0-0 إنكار الكنيسة للقول باستدارتها 
ودورانها -- لكان من المتعذر جداً أن يسنح فى ذهن كولميس خاطر السفر 
إلى الغرب للوصول إلى الأقطار الأسيوية » ولّكن العرب أشاعوا هذه القيقة 
فى أهم الكتب الجغرافية التى ألفوها , فَُكتب ابن خرداذبة المتوى سنة 45م 
الاق < أن الآرذن مدورة كتدوير الشكرة موضوغة فق موك الفزاخ 
كالحة فى حوف البيضة » وقال ابن رسته المتوفى سنة 0ه « إن الله 
حل وعز وضع الفلك تدرا كامكدارة الكرة اعوت 5 ارقن 
مستدرة أيضاً كالكرة مصمتة فى حوف الفلاك » وألى بالبراهين على ذلك 
فقال : « والدليل على ذلك أن الشمس والقمر وسائر الكوا كي لابوجد 
طاوعها ولا غرو مها على جميع من في نواحى الأرض فى وقت واحد » بل 
برى طلوعها على المواضع المشرقية قبل غيبو بتها عن امغر بية ويتبين ذلك 
من الأحداث التى تعرض ف العلوفانه برى وقت الحدث الواحد مختافاً 
ف نوانحن الارطن ال كنيو ف القمر قانه إذا.وضة: ف .لين عاءدن 
ون اشرق ولخ افريجد يوقت كدونه ى لان العترق مقي تمل الاي 


هخ 


ساعات من الليل مثلا -- أقول وجد ذلك الوقت فى البلد الغربى على أقل 
من ثلاث ساعات بقدر المسافة بيين البلدين ... ال ») وقال المسعودى 
المتوفى سنة 05.ة : « جعل الله عز وجل الفلك الأعلى وهو فلك الاستواء 
وما يشتمل عليه من طبائع التدو برء فأوها كرة الأرض يحيط بهافلك القمر 
ويحيط بفلكالقمر فلك عطارد ال 6 . وقال المسعودى فى مروج الذهب أن 
الفيين :9 إذاغابق :اق هذه الرائر جد أ زاكر الأساوس بت كان 
طلوعها فى أقصى الصين وذلك نصف دائرة الأرض » . 

وقد تولى العلماء غير الجغرافيين تقر بر هذه الحقيقة بالآدلة الفلسفية يم 
فعل ابن سينا فى جوابه على سؤال أى حسين أحمد السهلى عن علة قيام 
الأرض فى الفضاء وثبات الأجسام عليها حيث قال : « . . . . ينبغى حينئذ 
ضرورة أن تكون جميم الأجسام الثقال حيواتاً كانت أو غير حيوان تميل 
بطبعها وتنجذب من جميع الجوان بكلها الىموسط العال » وألم فى سختام الرسالة 
بأقوال الأقدمين فقال : « ذهبت طوائف من القدماء إلى اراء احرف 
غير ما سبق . فن أصحاب فيثاغورث من قال إن الأرض متحركة دابعة على 
الاستدارة ومنهم من قال إنها هابطة إلى أسفل ومن غيرهم من ذهب إلى 
مكرما . 

فشيوع العم باستدارة الأرض بفضل تداوله فى الكتب العر بية هو 
الخطوة الأولى التى تسب ق كل خطوة فى طريق كولبس ومن صدق بدعوته 
من أبناء زمانه » ولولا هذه الخطوة لكان أه لأور بة الثمالية أولى بكشف 

):( 
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الدنيا الجديدة لأنهم أقرب إليياء وله قرانة واللففة لنواية أكاء القواط.» 
الكنوربية : 

على أننا قرأنا رأياً لبعض المشتغلين بالاغة والتار يم عندنا بِؤْكد فيه 
سبق ااعرب إلى كشف الدنيا الجديدة بأدلة لغوية تاريخية يعتمد عايها , 
واشبر طن انلك الاب أنبهاتن الكرول ناسيب البحورة القاوينة 
فى مشتقات الآلفاظ وتواريخها . فانه يشير إلى تيار الخليج الحار فى الحيط 
الأطلسى فيقول : 

« سبق العرب سائر الأمم إلى معرفة هذا القعار كو ا متهاو الس كته 
بن المكسيك إن أرلئثة ومن هذه إلى تلك فكوا ر كوت من سوط 
إلى موطن ؛ نحيث كانوا يدهشون 000-06 حزر الماش أى حزر القصدبر 
وأهال: ضيضيرة أرلئؤة :. فكاوا إذا انوا إل ااه السك مكرك 
بعضهم فيها وعاد القليلون منهم إلى بلادهم را كين من ذلك التيار المبارك 
مسبحين ربهم مباركين ملمهم . ونعرف أنه م كانوا يقيمون فى الديار التى 
عرفت عد ذلك بالمكسيك من أسعماء الحيواءات التى سموها مها وى ام 
تعرف بها إلى اليوم لكن لايفقه أهلها معانها ولا غلماء الغرب الذن 
امخذوها 500007 

إلى أن يقول : « وأما بعض هذه الألفاظ فنها المساح المسمى عندم 
11م فانهم م يعر فوا فق أ لغة هى . إعا يقولون انه بلسان البلاد 
التى يعيش فبها ولم بزيدوا على هذا القدر . أما أنها من اغتنا المصرية فها 


ه١‎ 


لاشك فيه لوجود العهامة والكوفية فى رأسها أى الألف واللام وهى العمرة 
التى عتاز مها القحطانى دون غيره . 

وقد كنا نود أن يستند القول بوصول العرب إلى العالم الجديد على يدنة 
أقوى من هذه البينة . لأن الواقم أن أصل نسمية القساح بهذا الاسم 
الأسبائى معروف » إذ هو مأخوذ من 1288560 1ه الأسبانية الصحفة من 
8ه اللاتينية بممنى فصيلة الضب والعظاية » و إلى اللاتينية ترجع كلة 
الا نجليزية التى يسمى مبا ذلك الحيوان وكلتاهما قريب منقريب . 

إلا أننا مع هذا لا نوافق الأب أنستاس الكرمى على أن كولبس كان 
مديناً بالفضل فى معرفة العالم الجديد مراجم من القرن الخامش للمسيح » 
وذللقيه ل خدهي دقان الان يك تال :+ لاوا رسن النئة 1ن الام 
راهب اسمه برندان السائح البحار المولود . . . سنة م م وهو من أصل 
50 تي كك راصي .فى عام 6ه م مها سيق ماج 
وع ااه من الأماتى مع أ روفة عقر راها من تتتحيى الاهوال كاباتوا 
ورك كرا لستكشفوا ماهنالك . . . وق سنة ”هه نزل رندان ورفاقه 
على ساحل أميركة ... ولا جرم أ نكلنبسكان واتفاً أنم الوقوف على خبر 
رحلة برندان فتمكن من أن يقنم املك فردينتد والملسكة إبزابلة بأن بواققا 
على هذه الرحلة للبحث عن العالم الجديد . 

ققصة برندان هذه من الأقاصيص التى يتاب فبها الثقات ولا يجدون 


ها أصلا مكتوبا قبل القرن الحادى عشر للمسيح » وهى التى ,يصح أن يقال 


"هم 


أنها مقتبسة من المصادر العر بية لأنها تحكى لنا حكاية الموت السكبير الذى 
نزل عليه المسافرون وظنوه جز برة راسية فتحرك مهم وأوشك أن بغرتهم » 
ولدس فى القصة وصف للقارة الجديدة بل وصفها كله خيال عن عي الأبرار 
الموعود فى أرض الصالحين والقديسين . 

وقد تواترت أقاصيص المغرافيين العرب عن المغررين الذين طوحوا 
بأنفسهم فى بحر الظلمات فهلك منهم من هلك وعاد منهم من عاد بأخبار تشبه 
الأساطير ولا تبدو علها مظظنة الثقة والاعتّاد . ومن ذلك إشارة المسعودى 
فى مروج الذهب إلى أخبار « من غرر وخاطر بنفسه فى ركوبه » ومن نيا 
منهم ومن تلك نما ع افندوامية وما واوا :4 

ومنه وصف الابدر يسى فى نزهة المشتاق حيث يقول : « إنبم وصلوا 
من لشبونة بعد اثنى عشر نوما - إلى بحر غليظ الموج كدر الرواتح 
كثير القروش قليل الضوء فأيقنوا بالتلف » ثم فردوا قلاعهم فى اليد 
الأخرى وجروافى البحرفى ناحية الجنوب اثنى عشر بوماً لفرجوا إلى جز برة 
الفنر » وفيها من الفنم هالاى خد و عدولا حص :وف ساريحة لا راع ا 
ولا ناظر إليها » ققصدوا الجن برة فنزلوا بها فوجدوا عين ماء جار بة وعايها 
شجرة تين برى» فأخذوا الام فدنحوها فوجدوا +ومها مرة لايقدر 
اق على أكلها » 

إلى أن يقول : « فاعتقلوا فمبا فى بدت ثلاثة أيام . ثم دخل علمهم فى 
اليوم الرابع رجل يتكم باللسان العربى فسألم عن حالم وفما جاءوا وأبن 


مم 


بلدهم ٠‏ فأخبروه بكل خبرهم » فوعدم خيراً وأعاههم أنه ترجمان الماك . 
فلما عل املك ذلك ضحك وقال للترجمان : خبر القوم أن أبى أمر قوماً من 
عبيده بركوب هذا البحر و إنهم جروا فى عرضه شهراً إلى أن انقطم عنهم 
الضوء وانصرفوا فى غير حاجة ولا فائدة نجدى ». 

وهذه وما جرى مجراها أقاصيص ملفقة تحيط مها الششكوك ولا سما قول 
الرواة أن المغرر ين وجدوا فى الجر برة « رجالاً شقراً زعراً شعور رؤسبسبطة 
وثم طوال القدود ولنسائهم جمال تحيب ». 

ولو وصل أولئك المغررون إلى القارة الجديدة ارأوا هناك ما راه كولميبس 
وعادوا تخبر أصح من هذه الأوصاف » وليس فيها جميعاً مايزيدنا على الظن 
بأن رواداً من العرب حاولوا استطلاع بحر الظلمات فم يصلوا منه إلى نهاية » 
وهوظن نستطيع أن نذهب إليه » بل تجزم به » بغير حاجة إلى تلك 
الأقاصيص . 

وأقوى من هذا التقدير دلالة على سبق العرب إلى ارتياد العالم الجديد 
أن كولبس عاد من أعريكا بذهب مخاوط بالنحاس على النحو الذى يخاط 
به أهل غانة الأفر يقية و بالنسبة التى يلاحظونها فى هذا الخليط . وإن لغات 
المنود ف“ نشتمل على كلات أور ببة وأقدم منها الكلهات العر بية التى تتخللها 
مع بعض التصحيف والتحريف . ولكن قرينة الذهب أقوى وأقرب إلى 
الاتا ل لآن صنق لثمن الل تبي يك افيه اكات المرضومة مر غير 
المراجم » إذكانتت الخجلات قد توالتك :سن كتنق أعر كا بين القتواط. : 


"6 
الأفريقية والشواطىء الأمريكية فى أيام رواج النخاسة واختلاط النخاسيين 
والعبيد يمن يتكلمون العر بية فى أفر يقية الغر بية » وليس من السهل إثبات 
توار يخ الألفاظ فى لغا تكلذات اهنود الجر لاتعتمد على الكتابة والتسجيل 
واجدر بنا ان تقول م قال البيروبى إن الاءر موكول إلى انبر من 
جانب الثقة . فإن فضل العرب القالم على الحقائق ف المعارف الجغرافية يغنههم 

عن كل فضل قاكم على الظنون . 

ولس اللحغرافية رول ست من عماد توم عله غيرالساحة والاستقراء 
والأرصاد الفلكية 6 وفى كل أواغك فصل ا لأعرب والمسامين غير مسى 

لامنك 

5 مذلاور . 

فشر كانك البياهة نارين القررق: الناقير والترق: المادعن عثتر ذا 
الشكون:. :ومن سيا المبابيةالمتهورين ا وعبين الله الكرق الذئ وادق 
القرن الحادى عشر للميلاد ع ومنهم الشي ني لون اس المتقدم 3 الرهةع 
ومعهم #ل بن عبد احير المازى الذى ولد فى غرناطة وال لحمة الأذهان 
فى محائب البلدان وتوفى فى القرن الثالى عشر » ومنهم ابن جبير الذى ولد 
فى بلنسية قبل منتصف القرن الثانى عشر وكتب رحلته المتداولة بين قراء 
العر بية » ومنهم ابن بطوطة صاحب محفة النظار فى غرائب الأمصار أ كبر 
الرحالين فى القرن الرابع عشر على الاإطلاق . 
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وهو لاء غيرال رحالين اله مرفيين هن أمغال المسعودى وان حوفل وياقوت 
الجوى والبيرونى وعشرات آخرين لم يشتهروا هذه الشهرة ولم يتركوا بعدهم 
من المطولات مثل ماترك هؤلاء . 

وددل على أثر المسامين فى الملاحة تلك الكامات التى لا تزال محفوظة فى 
اغات الأور بيين بما يشبه حروفها العر بية » مثل 2856 من طرح السفينة » 
و011)]016أن! من الفلك ء» و لذن ]ان 0 من ٠‏ القلفطة » و 1111181. من ام 
البحر )و ألللعع "1 من دار الصناعة » وع[»-!" بمعنى المغاءرة دَق طلب 
المماش من كلة رزف . و 1810ل من كلة حواله 0 من كلة عوار : 
و 0771551 الألمانية من كلة وصل و ن"اداالنن من كلة قااي: وغير ذلك 
كثير ولااسما فىكلام أهل الأندلس والبرتغال . 

وقد كشفت على شواطىء البحر الملطى وفى البلاد الأور ببة الّمالية 
أحافير شتى ترجع إلى القرون الوسطى منها نقود إسلامية . وهى تدل على 
اتصال التحارة الشرقية بأطراف أوربة فى الشهال وعلىدخول تلك الأقطار 
فى نطاق اللغرافية الاسلامية بالمعاملة و العيان . 

وزاذا كان توضوك: العرميه إل القارة الا ريكية قبل كولمبس غير ءقطوع 

ه على سبيل التحقيق فن الحقق أنهم وغزارا فى اخيل الأطلدي. إلى مد 
بعيد وانتهوا إلى جزائر الآزور وكشفوا سوا<له إلى أقصى الجنوب . 


أما المعارف الجغرافية من طريق الارصاد الفلكية فن ماثر العرب فها 


كه 


أنهم قاسو انحط الكرة ة الأرضية فى عهد المأمون ثم قاسوه على طر يقة 
البيروبى بتقدير ارتفاع الجبال بالدقائق والدرجات . وانهم صحوا خطوط 
الطول والعرض وحققوا الاعتدال الشمسى وضبطوا التقاويم وأحكوا 
الازياج . قال جوستاف أو بون فى كتابه عن حضارة العرب : إن التقوجم 
السنوى الذى أصلح فيعهد السلطان ملك شاه أصح من التقويم الغر بغورى 
الذى أنه الأور بيون بعد سيّائة سنة » لأن التقويم الف ريغورى يقع فيه 
خطأ ثلاثة أيام فى كل عشرة 7 لاف سنة ولا يقع ساب التقوي العربى 
غير خطأ بومين ؛ وانهم عرفوا مقياس خطالنهار قبل الاور بيين بالف سنة 
وأنهم كشفوا الأختلاف الثالث فى سير القمر الذى أغفله بطليموس» وانهم 
ثم الذي عينوا:الأماكن على الخرائط واستدركوا كثيراً من الأخطاء التى 
وقع فيها الأغر بق فى درجات العرض والطول ومنها أخطاء بطليموس 
الكبير» وكانت أَخطاوْم لا تتحاوز الدقائق حيث تتحاوزها أخطاء 
الأغر بق إلى الدرجات 

ولا حاجة إلى استقصاء طويل فى عل الفلك عامة لا قرار فضل العرب 
فيه عل الآ م الأور بية . فال الأمهاء العريية راقن يلفظيا ف المبييات 
الفلكية ا فى أسماء الكوا ك كب والنحوم أو أسماء المدارات 
والمصطلحات » ومن مئات هذه المفردات نكت بالقليل للدلالة على الكثير 
كالطرف 411861 ودمى الجوزاء 0 والكف درون والارتنن 


حدق والعرفوب نان والسمت!!]1) انأل وأدحى النعام 8 والبطين 


كتف 


صذءغه80 وزبانتى العقرب أطدئلة11 «عداد١ثم‏ والوزن 7217620 والسر 
الوافم 17 والساهور 30 والسيف 5:11 وصدر الدحاحة 1ك 
وسعد السعود لم سلاهلءه5 ور رحل الجمار اننا والزورف 1111 / وقرن 
الثور 1111ه"1' والراعى نهة! والذب طعدتد! ... وأمثال هده الأسماء 
الحفوظة بألفاظها كثير غير ما ترجموه بالمعاتى دون الألفاظ 


ك1 كرة كرد 


والعلاقة بين الفلك والعلوم الرياضية توحز لنا البيان عن حظ الثقافة 
العر بية من الرياضيات فى هلتها . وقد تغنى المناو بن هنا عن التفصيلات 
التى تلتمس فى مطولات هذا الباب . فإن الجبر يعرف باسمه العربى فى 
جنيع الاغات الأور بية لأن الأغريق وقفوا به عند القواعد الأولى التى 
ا دوفانتس سداضغادره:2 الاغريق السكندرى فى القرن الثالث 
للميلاد » وقد نلخص جوستاف لوون نجديداتهم فى هذه العلوم قال إنهم 
أدخاوا ااهل المانن أل حسات:الثاثات وعلوا المعادللات المكسية وقد وبيهوا 
فى مباحث الخروطات وأحلوا الجيوب محل الأوثار وانشأوا النظريات 
الأساسية لحل مثلثات الأضلاع » وروى عن بعض الثقات أن تجديدات 
الونت ف :هذه المبائل وامتاها كانت روه غلئنة هيد ةالاثاز 


وليس بالشرقيين غلوني القول إذا ارتفعوا ببعض الر ياضيين الإسلاميين 
إلى الذروة العليا فى علوم الرياضة جمعاء . فان الأستاذ كارل ساخاو الذى 


لم6 


كان استاذاً للغات السامية فى جامعة فيبنا يقول عن البيروتى أنه أعظظ العقول 

والأسقاة لالاند النكي الأرابي المكتيون: فى القرق القامن عقر تقول 
عن النتالى 5" واحد مدن عشر بن وياقضيها ظهروا ف العام القدم 
والعام الحديث . 

ومن تمحميص القول فىنشأة العلوم الرياضية أن نلغى منه اللغو الذى 
بتداوله بعض الأور بين الحدثين ليؤثروا الأغر بق وحدثم بالفضل ف ابتداع 
المندسة وتطبيق الرياضة النظرية على الفلك وسائر الفنون . فقد بلغت 
العصبية « الأور بيه © ببعضهم أن يعزوا إلى طاليس فضل الأنباء 
بالكسوف قبل وقوعه وينسوا الحقائق السية التى تدل على سبق المصربين 
والبابليين فى هذه الدراسات . ومن هؤلاء من يكنتب عن نار .يخ الفلسفة 
الأغر يقية فدعها وحديها - 00 ترندت 10011101 ل أو يكتب خاصة 
عن نار رخ هذه الفلسفة من طاليس إلى أفلاطون و يغفل عا كتبه أفلاطون 
شبةا 13 لون كب لاق أ و اعون قو هوا وتزائن أن وت 
الإله المصرى هو الذى اخترع الحساب والهندسة والفلك وكتابة المروف » 
وكآن ينعى على فومه انهم لا يعنون مبذه العلوم عنانة المصريين م حاء ق 
موده لمانا #قدارعا ندل املق معن لعذه تون الاطفال تعنيق 
يتعامون الكتابة » وأن أطفال المصر بين يتدرجون من نعل امع والطرح 


69 
والقسمة إلى الْمَرينات فى قياس الأطوال و السطوح والكعبات . ثم ختم 
الكلام الذى ورد فى ذلك الحوار على لباك لاتق آسفاً لذلك: اليل 
الخو القدك الذى أطبق فل :صائن يق الآ نيان ق هذه الدوانبات: : 

وقدكان أقليدس - الدى نسب إلى صور - يتلق العلل على تلاميذ 
أفلاطون فى أثينا ويسمم منهم أمثال هذا اكلام عن شغف الحسكء 
الغين ينلدي امداق :الل واضية وبين الخال ' الى تارسوة افيه الريتاضياك 
على الإجمال . فلا جرم عل نه داك إلى الا بكتري وينبغ بعد ذلك 
فى هندسته ننوغاً لم يسجل لأحد من الأنشين الذن اقتصروا ١‏ معارف 
بلادثم فى هذا الباب ول برحلوا عنها إلى مصر أو بين النهرين . 

وطاليس نفسه قد حضر إلى مصر وقال هيرونيمس 1209لإم00ه1]] 
الرودمى « أنه بتعلم قط إلا فى أيام رحلته إلى مصر واختلاطه هناك 
بالكياك . 

وهيرودوت هو الذى روى لنا قصة أنباء طاليس بالكسوف قبل 
وقوعه » وهو الذى روى كذلك أن الاغريق أخذوا آله قياس الانتقال 
الشمسى والاعتدالين بالظلال من البابليين » وتوائرت الأقوال فى كتب 
التاريج الرياضى بأن البابليين قد رصدوا الكسوف وحسبوا له دورفم 
بعد مائتين وثلاث وعشرن دورة شربة أى فى عالى عشرة سنة واحد 
عكر هما وطلقوا :ذلك : اللى | نميه أرفقة حوولة قبل كل ورصك ماسوب 
إلى الوغريق ْ 


1 
فليس مما يليق بالعالم أن يتكر الحقيقة تعصباً لجنس من الأجناس » لآن 
الع الصحيح وحب الحقيقة لا يفترقان . وميما يكن من غلو الغالين فى 
ترعجية الأفرية من القراث الرياضى فالمقيقة الى لاتقل النزع أنوم 
أخذواامن القيرف: نين ان بين هذا الشرق م 
الذين أعطوا الأور بيين وديعة تلك الحصة كبرت أو صغرت » وزادوا عليها 
مازادوه بالتنقيح والابتكار' : 


5١ 


الادب 


كتب الأستاذ جب 110 فى مموعة ترات الإسلام فصلا ممتعاً عن أثر 
العرب فى الآداب الأور بية استشهد فبه بكلمة للاستاذ ما كييل 111:11 
من محاضراته على الشعر قال فنها : « أن أور بة مدينة لبلاد العر بية بنزعتها 
المحازبة الجاسية مءعمة«ده]! ما هى مدينة بعقيدتها لبلاد اللهودية » . . . 
« وأننا - يعنى الأور بيين -- مدينون لبطحاء العرب وسورية بمعمظ القوى 
الحيوية الدافعة ‏ أو بجميم تلك القوى - التى جعلت القرون الوسعطى 
تخالفة فى الروح والخميال للعالم الذىكانت نحكه رومة » 

ولا در الأضعاذ بيس كن هذا التعيم والاطلاق ولكنه لا يبطله كل 
الابطال ولا ينف الأثر الذى تركه الأدب العربى فى شعر الأور بيين ونثرهم 
منذ القرن الثالث عشر إلى القرون الحديثة » وإ نكان برجم أن هذا الأثر 
قد تسرب من طريق الايحاء والرواية اللسانية بين المسامين الذين كانوا 
يتكلمون العر بية و بعض اللغات الأور بية و بين شعراء فرنسا الجنو ببين من 
لم تدبت معرفتهم بالعر بية على التحقيق 

والذى نعتقده على أية حال أن العقل يأبى كل الأباء أن قيام الأدب 


العربى فى الاندلس يذهب من صفحة التار سح الأوربى بغير أثر مباش رعلى 


5 


الأذواق والأفكار والموضوعات والدواعى النفسية والأساليب اللغوية التى 
تعد متا الآداب.. 

ويزيدنا اعتقاداً لذلك أن أور بهكانت تتلق ار الثقافة العر بية من 
ثلاث حهات متلاحتة فى القرون الوسطى . أولاها حية القوافل التحارية 
التى كانت تغدو وتروح بين آسيا وأور بة الشرقية والشهالية من طر يق بحر 
لذو أ وطريق السطئطيئية وو رعها كانق هذدفق الطرية ال وعبات 
فنا أعازاف التهيان الاسلاينة إلى ناذه السكتواف.. 

زاللية الذائنة عن حزية الواطخ القن اهايا الصلييون وغاهوا افيا :رما 
طويلا بين سورية ومصر وسائر الأقطار الإسلامية . 

والجهة الثالثة هى جهة الأندلس وصقلية وغيرها من البلاد التى قامت 
ها دوك المسامين وانتشر فيا المتكلمون باللغة ااعر بية . 

وقد اقترنت بموضوعات الأدب العربى أسماء طائفة من عباقرة الشعر فى 
أور بة بأسرها خلال القرنالرايم عشر وما بعده » وثبتت الصلةيّهم و بين 
الثقافة العر بية على وجه لا يقبل التشّكيك أولا سمح بالإنكار . 

ونخص منهم بالذكر بوكاشيو ودانتى و بترارك الاإيطاليين وشوسر 
الإنجليزى » وسرفانتيز الأسبانى» و إلمهم يرجم الأثر البارز فى تجديد 
الآداب القدعة بتلك البلاد . 

ف سنة ٠849‏ كتب وكاشيو 006000015 حكاياته التى سماها 
(الفياغاة انكر ».وعدا فراحدو:ة اللبال العرينة 4 او أل له 


ا 
وليلة التى كانت يومئذ فى دور النشر والإضافة بين مصر والشام » وقد 
ضمنها مائة حكاية من طراز حكايات ألف ليلة وأسندها إلى سبع من 
اللبيذاكوثلاتة مع لهال اعازرا'الدينة اق فض الضنوا من قرا را عزف 
الطاعون وفرضوا على كل منهم حكاية يقصها على أصمابهفى كل صباح تزجية 
لفراغ د وقنعاك هذه اكاك اقطان دونه :واكيين يننا سكير 
موضوع مسرحيته ( الور اخوام ») لله فعاوءصة نهطا العند عز |الى 
كا اقتبس منها لسنغ الألماتى مسرحيته « ناثان الحسكي » . 

وكان « شوسر » إمام الشعر الحديث فى الاغة الانتجايزية أ كير 
للتتبسين منه فى زمانه » لأنه لقيه حين زار إيطاليا ونظر بعد ذلك قصصه 
للشهورة ست « قصص كانتر برى » وأدارها على حور يشبه احور الذى 
اختاره وكاشيو لقصص الديكاميرون » ومنها قصة السيد التى اقتبس فها 
إحدى قصص ألف ليلة وليلة واستهلها بالكلام على بلاط خان من خانات 
التترأو امغول . ولم يزل الشعراء الغر بيون ينسجون على هذا المنوال فى 
نظ القصص الى عهد لوتجفلو 11086ه:»عده,): صاحب الدنوان الذى 
ماه « قصص خان عنعطف الطريق » . 

ورمما كانت صلة « دانتى » بالثقافة العر بية أوضح من صله وكشيو 
وشوسر. لأنه أقام فى صقلية على عهد الماك فردر يك الثاتى الذىكان 
دمن دراسة الثقافة الاسلامية فى مصادرها العر بية . 

ودارت ببنه و بين هذا الماك مساجلات فى مذهب أرسطو كان بعضها 


:5 
مستمداً من الأصل العربى ولا تزال نسخته الخطوطة محفوظة فى مكتبة 
السير توماس نودلى با كسفورد . وقد لاحظ غير واحد من المستشرة:ن 
أن الشبه قريب جداً بين أوصاف الجنة فى كلام محبى الدبن بن عربى 
وأوصاف دانتى لها فى القّصة الالهية » وقد كان دانتى يعرف شيا غير قليل 
من سيره النى عليه السلام فاطلع على الارجح من هذا الياب عل قصة 
لأى العلاء واقتبس من هذه المراج كلها رحلته إلى العالم الآخر كا وصفها 
فى القصة الإلهية» وأ كبر القائلين بالاقتباس على هذا النحوهو ءال من أمة 
الأسبان القطم لذرانات: الدريية. + :وهو الاسعاة سين :سيو 

5 ا 1م 

وعاش بترارك فىعصر الثقافة العربية بإيطاليا وفرنسا وحضر العم بجامعتى 
مونبليه وباريس وكلتاهما قامتا على تلاميذ العرب فى الجامعات الأندلسية 
آم «سرفانتس »© فقد عاش فى الجزار بضع سنوات وأاف كتانه « دون 
"كيقوت عاريلا شلك من اقراء فى اطلاع كاتبه على العبارات 
العربية والأمثال التى لا تزال شائعة بين العرب حتى هذه الأيام . وقد جزم 
برسكوت 86014ه:<! صاحب الاطلاع الواسع على ناريخ الأسبان بأن 
فكاهة « دون كيشوت »كلها أنداسية فى اللماب 

كب كبا ابلا 


إلا أن الأثر الذى يفوق هذه القتبسات الفردية جيعاً هو الأثر الشامل 


56 
الذى يعزى اليه أ كبر الفضل فى إحياء اللغات الأور بية الحديثة وترقيتها 
إلى مقام الأدب والعل فق أن كانت كر د متدرا ف سات النلكاء 
والأدباء » و بعد أن كان كل أدب وكل عل لا يكتب بغير اللاتينية 
أو الإغريقية » ولا يكاد يكتب فيها أحد 7 رجال الدبن ومن فى حك 
رجال الدين » وهم يقصرون الفهمعلى اللسيم ولابشركون فيه جمهرة الشعب» 
ولا سما طبقة السواد 
فقدكان شيوع التعليم بالعر بية سببا مال اللاتينية والإغر يقية وخطوة 
لابد مما لابحياء اللغات الشعبية ونداول الشعر والبلاغة والعلم من طريق 
غير طريق القسوس والرهبان المنقطمين للمباحث الدينية . ويروى لنا 
دوزى فى كتانه عن « الاسلام الأندلسى ») رسالة ذلك الكاتب الأسانى 
بت الفاررو حب النى كان رانين اقح "اذى لاقفال, لئة اللكتيق وال ررق 
والاقبال على لغة المسامين . فيقول : « إن أر باب الفطنة والتذوق سحرهم 
رنين الأدب العربى فاحتقروا اللاتينية وجعاوا يكتبون باغة قاهر مم دون 
غيرها » وساء ذلك معاصراً كان على نصيب من النخوة الوطنية أوفى من 
ادن ماعن به ل مدنت نافدر لابن و كنت ليرا انه اوج 
المسيحيين يعحبون بشعر الءرب وأقاصيصهم ويدرسون التصانيف التى 
كتمها الفلاسفة والفقهاء اللمون ؛ ولا يفءعلون ذلك لادحاضها والرد علمها بل 
لاقتباس الأسلوب العربى الفصيح . فأين اليوممن غير رجال الدين من يقرأ 


التفاسير الدينية للتوراه والإنجيل ؟ وأبن اليوم من يقرأ الإناجيل وسحف الرسل 
ش (ه) 


ا 
والأمناء؟ واأسفاء.. إن الطيل الناقى» من المسينيين الأذ كاء لا ستو 
أدبا أو لفة غير الأدب العربى واللغة العربية » وإنهم ليلتهمون كتب 
العرب ويجمعون منها المكتبات الكبيرة بأغلى الأثمان » و يترمون فى كل 
كان بالتناء عل لتحا ار العريينة ى حبق سمعون بالمكعنالبعة 
شأ ون من الااضفاء اليا ميدن أن ثىء لا.يستحق منهم مؤنة الالتفات. 
فيا للامى . إن المسيحيين قد نسوا لغتهم فان تجد فيهم اليوم واحداً فى 
كك ألت ركسي خط ب ليدنق أما ده الدري ان الذن 
يحسنون التعبير بها على أحسن أسلوب ! وقد ينظمون بها شعراً يفوق شعر 
العرب اشنية فى الأناقة وصحة الأداء . 

وقد قال دانتى إن الشعر اللإيطالى ولد فى صقليه » وشاع نظٍ الشعر 
باللغة العامية فى إقلم بروفنس وه«ه+وم1 -حيث تلتق الأمم اللاتينية 
فى الجنوب , فانتشر من ذلك الوق أوائك الشعراء الجوالون الذين عرفوا 
اسم القرو بادور 70408 واشتق الأور بيون اسمهم هذا من كلة 
رو #ؤتاوه >زقيل فرأى عفن المتقترقق إنا مأخوذة مق كله 
« طرب » أو طروب » وإن ا قصيدهم 808ه0] « تنزو » ارد ذمن 
كلة « تنازع » العر بية . . . لأنهمكانوا يلقون الشعر سجالا يتنازعون فيه 
لمفاخر والدعاوى 5 يفعل القوالون حتى اليوم بين أبناء البادية الحدثين » 
ولوحظ , بين أوزانهم وأوزان الزجل الأندلسى تشابه جد قريب ء وقد 
ظهر الزجل قبل ظهورهم وتغنى به المطر بون وتداوله المنشدون فى البيوت 


> 
والاميوا اق » ووجدت فى أشعار الأور ببين بدهال الأندلس كات عر ببة ؛ 
وإشارات إلى عادات لم توجد بين قوم غير المسامين » وهى تخميس اناكم 
واللقصاض الاسير القن ا 
+4 جو جه 
وم تنقطم الصلة بين الأدب العر بى -- أو الأدب الإسلاى على 
الجلة ‏ وبين الآداب الأور بية الحديثة من القرن السابع عشر إلى اليوم . 
ويكنى لإجمال الآثر الذى أبقاه الأدب الإسلاتى فى آداب الأوربيين أننا 
لا جد أدبا واتدذاً 05 وابغ الأقنا: عندمم خاله شعره 3 58 من بط 
- ث0 ٠ ١‏ الا 
إسلامى أو نادرة إسلامية » ومنهم شكسبير وأديسون و بيرون وسوذى 
وكواردج وشلى بين أدباء الإتجليز» ومنهم جيتى وهردر ولسنغ وهينى بين 


أدباء الألمان» ومنهم فولتير ومنتسكيو وهيجو بين أدباء الفرنسيين » ومنهم 
لافوتتين الفرنسى وقد صرح باقتدائه فى أساطيره بكتاب كلياة ودمنة 
ال تعر فه الا وسو هن :ررق الطلين:. 

ولقد تأئرت القصة الأوربية فى نش أتها بما كان عند العرب من فنون 
القصصف القرون الوسطى : وهىالمقاماتوأخبار الفروسيةومغامر ا تالفرسان 
فى سبيل الجد والفرام » وترى طائفة من النقاد الأور ببين أنفسهم 
أن رحلات جايفر التى ألفها سويفت ورحلة رو بنسون كروزو التى ألنها 
ديفوى مدينة لألف ليلة وليلة » ورسالة حي بن يقظان التى ألفها الفيلسوف 
ابن طفيل 1 بعد ترجمتها إلى اللغات الأور بية أول 
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القرن الثانى عشر أثر بربى على كل اأثارها السماعية قبل الترجمة المطبوعة » 
واقترن ذلك بنقل التصانيف الأخرى التى من قبيلها فأصبح الانجاه 
إلى الشرق حركة مألوفة فى عالم الأدبكم كانت مألوفة فى عالم السياسة 
والاستعار . 

على أن المدرسة الجازية الجاسية فى أور بة القرون الوسطى إتما هى وليدة 
الحياة اماسية المجازبة التى سرت إلى الغرب كله من فاتجى العرب والمسامين 
بالقدوة العملية التى لا فكاك منها . و يعتقد « أبانيز » الكاتب الإسبانتى 
الشهور - كا يرى القارى' فى موضع آخر من هذا الكتاب - أن أور بة 
م تكن تعرف الفروسية ولا تدين بآدابها المرعية ولا تخوتها الجاسية قبل 
وفود العرب إلى الأندلس وانتشار فرسائهم وأبطالهم فى أقطار الجنوب » 
وهو اعتقاد إمزْزه كثير من الأ انيد » ولعل أقوى الأسانيد التى تمززه ذلك 
الفوذج المسكرى الجديد الذى لم يكن معهوداً فى أبطال الوقائم الرومانية 
أو الإغريقية » وذلك الغرام اللتبب الذى ل يسبق له نظير فى غزل الغر بيين 
من أهل الجنوب أو الثمال » وذلك التقديس لهعشوتة على تمط العذر بين 
أو على الْمْط الذى أجاز لمتصوفة امسامين أن عزحوا بين ننمة العبادة ونغمة 
التشبيب » ولم يكن تشبيب العاشق ,الحبيب برتفع فى آداب الغرب إلى 
هذا القام . 

وقد بلغت المفردات العر بية التى أضافها الاسبان وأهل البرتغال إلى 
لفنهم ما بعلا معجماً غير صغيرء ولكن العبرة مع ذلك بدخول تلك 


4 
المفردات فى الحياة الاحتاعية والمقاصد النفسية لا عحرد دخوطافى صفحات 
المعجات » فانها لم تتمثل على الألسنة إلا بعد أن تمثلت فى أحوال المعيشة 
ونوازع اللإحساس والتفكيرء ومن هنا يعرزى إلبها من فعل الايحاء والتوجيه 

أضعاف ما يعزى المها من فمل النقل والتلقين . 


الفنون اجمملة 


فنان جميلان لم يكن لما نصيب كير فى الحضارة العر بية » وهما المثيل 
والتصو ير بنوعيه : وتوعاه هما الرسم والنحت » أى صنع الماثيل 

وشأن العرب فى ذلك كشأن كثير من الأمم الشرقية أو الغر بية » فإن 
الفثيل والتصوير لم يكونا فى التاريخ القدم من الفنون الشائعة بين شعوب 
اللقارة عاو لين هوب النداوة من راف ولك 

وقذانقا العترن عيرق نقا .راكذا الاغزية وى سن القمائن ادلي 
التى كانت تعام ف ع إله اجر والصصوة دونسس 7505م0102]آ 

وكان فى أول عهده مقصوراً على الرقص والغناء » ثم أضيف إليه ممثل 
ولعو رقا :اوفك ريق !اعبات والاغا فعضي لعي والتراتداة 
ثم أضيف إلى المثل الواحد زميل فزميلان » وتعددت الأدوار فى العرض 
اواغيل قدا لهذه الزيادة وهذا التنويم ع قات الزواءة لسري عل 
وضعها المعروف عند قدماء الوغريق . 

فالشعوب التى خلت عباداتها الدينية الأولى من أمثال هذه الشعائر م 
تحاق فمها فرصة لتطور فن المْثِيل على هذا المنوال » ور بما كان فى امجتمع 
العربى سبب آآخر من الأسباب التى حالت دون تطور المثيل من أصل 


فى 


اجّاعى غير أصول العبادات . فان الْمَشل بعض الفنون التى ترتبط بالمياة 
الاجتاعية أوثق ارتباط » ولا يعقل المثيل فى ييئة لم تتعدد فيها أدوار الحياة 
الايقاغية غل ين اتخالاق: الأغنال والضناقات والشارب والظبتات» 
فانما يقوم المثيل من الناحية الاجّاعية على التحاوب بين الأفراذ والأسر 
كا تعددت العلاقات وتنوعت المطامع والنزعات » ولم يكن فى مجتمم 
الداوة كال كيو كرا العداريي الكت يون أسرزةا و اعد وبق انان 
وإنسان » وما كان من ذاك قاعاً فى حياتهم البدوبه أو حياتهم الحضر نه 
فقّد وجد الكفابة للتعبير عنه فى القصائد والأغانى وألعاب الفروسية وضروب 
المساجلات والمفاخرات التى تتفق لم من حين إلى حين . 

اما التسوي ققد قيلت ف انهه علد العرب أقوال قف الا تند 
إلى رأى جدير بالإقناع » ومنها أن قلة اتتصوير من قلة الإحساس أو قلة 
انطباع الحسوسات فى النفس بتلك القوة الى تفيض عنها فقاقمس ا عر 
بالمثيل لدم ء١‏ 

ولاقيل إن التصوير لم يبلغ مداه من التوسع والارتقاء فى الحضارة 
العر بية لأسباب دينية قال الممهمون للقريحة السامية إن تحر يم الصور 
والأنصاب إنما هو نتيجة لضيق الحظيرة ونضوب الحس وليس هو بالسبب 
الأصيل لأعر اض العرب عن رسم السور و قت اللترن 


قالوا : ولولا اتقطاع التعاطف المى بين العربى و بين الحيوان لمااصدف 


7 
عن نشبيه الأحياء وتصو برها فى الأبنية والأوراق كا صنم أأبناء الأمم الأخرى 
فى الشرق القدم . 

ولكن الصحيح الذى يناه أصكاب هذه الأقاويل أن الشعوب 
الأخرى يد العرف لا ب بدن الانسان والخلاق الحية لون تلازمه 
أوثق ولا أ كرم من التعاطف الذى كان بين العر بى والجواد أو الناقة 
أوكلب الصيد أو ظباء الفلاة ومهاها وطيورها وسائر حيواناتها . وقلما نظ 
شاعر عر بى ف عهد النداوة فصيدة من السعر إلا استهلها وصف حبوب 
اووطكت حمل أو ناقة أو وصف جواد كر » ولم يشبه الشعراء فى أمة من 
الأمم القذعة ميال الأهاتب واشبان كمال الها والظناء 15 شل تدرا 
إحساس نافذ قد وجد سبيله إلى التعبير بفن من الفنون المبسورة لأبناء 
الصحراء ةَ أد لس التصو بر وحذهة وسيلة للتعمير عن الإحساس 6 ولا سمأ 
التعبير فى بدثة بدوية تمتنع فيها أدوات التصوير 
تددانبية اناب كتترون فى اسنا العفرى واشتررتببةطائقة "قيرة مق 
طوائف الكنسة الرومانية الشرقيةعرفت باس محطمى الأصنام أو الايقونات 
+128 0 ون ] وكانت دعوتما في القرن السابع مقدمة لانفصال الكنسة 
الشرقية عن الكنيسة الغر بية . ول تخل الكنيسة الغر بية بعد هذا الانفصال 
من أتباع أشداء بدينون بمذهب أوائك اغرمين . ولولا احتضان المعابد 
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لفن النحت والتصوير لكان من المشّكوك فيه أن تنى المطالب الاجتّاعية 
وحدها فى أقطار أوربة بحاجة هذين الفنين وحاجة المشتغلين بهما من 
توابغ المصورين والثالين . 

وجوز أن يقال فى هذا الصدد إن الفرق بين العرب والأور بين فى 
تطور النحت والتصوير إنا هو فرق بين #طيط المسحد وتخطيط الكنسة 
كا توحيه العقيدتان . 

فلم يكن فى الإسلام اوسطاء بين التبوالا ان 6 واقسن هرد 
نم محل الأسرار التكهانة وحارييها ولا لتجسي الإله والقديسين » وليس 
المنظور من العبادة الإسلامية مع هذا الاعتقاد أن تحتضن الفنون التى 
زخرف المعارك: بالضون والعائيل : وليس أفعل فى تشجيم الفنون من رعاية 
المعبد وغيرة العقيدة » وهما قد فعلا فى ترقية فن البناء بين المسامين ما فعلته 
الرغبة فى عحيد القديسين من ترقية النحت والتصوير بين الأور بين . 

فالمسحد لا يحتضن الصور والعائيل فر ينسم لها لمجال فى الحضارة 
الإسلاميةكا انسم لها فى الأقطار الأور بية . 

ولكنه لا تنم البناء الجيل والقباب الفاخرة فكان هو أساساً لفن 
المارة العر بية الذى ضارع أجل فنون البناء فى القدم والحديث . 

وقد كانت للسليقة العر بية ح أو الشرقية س سمة خاضة فيه تدل على 
طابع مستقل عن الأساليب التى اقتبس منها العرب فنون البناء . 

فن الخطأ أن يقال مثلا أن الأسلوب البيزنطى هو أساس المدرسة التى 


ش2ثهؤث«ي”, 
اتخذت البناء فى الشرق على هذا الطراز » لأن الطراز البيزنطى نفسه تفحة 
من نفحات الشرق التى خالفت بينه و بين أساليب القارة الأور بية من 
قوطية أورومانية : ولولا هذه النفحة من روح الشرق لما حدث هذا 
الاالواؤ فت يق ونادسييز عله وريتاء الارمان او الطليان 

وما لا شك فيه أن العرب قد اعتمدوا على فنون البناء فى الأمم التى 
سبقتهم إلى هذه الفنون ومنهم الفرس والروم والمصر يون . وأنهم قل 
استعانوا بالبنائين من القبط والأرمن فى كثير من المهارات » ولكن الذى 
لاشك فيه كذلك أن اليد الصانعة لم تكن فى الحقيقة إلا الأداة المعبرة عن 
الروحالعر بية التىلا تلتبس بغيرها . نذا الذى يتملىمنظراً منمناظر القصور 
العربية و يعزل ببنه و بين رشاقة الئخلة الهيفاء وخفة الفرس الضامر وهودج 
الحرم المكنون وتناوب الحياة بين الفضاء والظلال ؟ ومن ذا الذى ينظر إلى 
تلاك الأقوانتن و التو افد بولا نحقق العئلة يننا وسيق القافر تارمو كلت ارة 
أخرى ؟ بل من ذا الذى يسمع المقابلة بين المصار بع والقوافى فى الشعر العربى 
ولا يلمح المصدر الذهنى الذى أوحى بها ماثلا فى الأنساق والمقابلات أوفى 
المر بعات المتقابلة كا ظهرت فى أول بناء مقدس حج إليه العرب وهو 
الببت المرام ؟ 

فالروح العربى قد أضئى مثاله على طراز البناء المنسوب إليه بغير مراء » 
فلا يرى الناظر بنية عر بية كم يخطر له أنها من وى أور بة أو وحى الصين 
أو وحى فارس على تشابه الطرز والأقاللي فى بعض الصفات 


و؟, 

وتحسب أن هذا الطابم الصراح هو الذى منع اقتباس الطراز العربى 
بتفصملاته فى الأقطار الأور بمة التى اتصلت بالحضارة الإسلامية » لأنه إما 
أن سكن عراز قل أفط ا مسد وكلاها لا يقتس بتفصيلاته لاختلااف 
المناخم والعقيدة والمراسم الدبنية 

ومع هذا اقتبس الأور بيون ما وسعهم اقتباسه من طراز البناء العربى 
متفرقاً فى القصور والقلاع والأما كن التى لا شأن لا بالمقائد والراسم الدينية 

فشاع فى اتجلترة على عهد الملكة اليصابات وما بعده ١‏ تعن التقوس الاو 
التى أطلقوا عليها اسم النقوش العر بية 08406طم4 و بنوا قلاعهم بعد 
الحروب الدلبية على طراز يقارب الطراز العر بى فى مضاعفة الجدران و إقامة 
البروج ما يبنها وتخطيط الحصون المركزة وإقامة الأبواب المنحرفة ذات 
الزوايا النًمة التى تحول دون استخدام الباب عند الوصول إليه اتتصويب 
القذائف إلى الأفنية الداخلية » وقد أخذوا من الكنائس الشرقية التى 
اهارا الدرى عام من الزوايا والبروج المستديرة لم يكن لبناة 
الكتانن غيديياق القربية قبا ااروت الضليية : 

ولا أدل على مدى السلطان الفنى الذى كان لمصنوعات العرب بين 
الأور بيينمن محا كاتهم لها بغير تصرف أيها دون أن يفهموا معناها » ومنها 
ما كان حروقاً مكتو بة ينقلها الصياغ وهم لا يحسنون قراءتها الأنهم حرصوا 
على محاكاة الزخارف والمزركشات العر بية كا رأوها عل الأقَشّة والمعادن 
والأخشاب المرصعة أو المنقوشة » وقد ذ كر الأستاذ توماس أرنولد فى كتاب 
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تراث الإسلام أنهم عثروا فى إبرلندة على صليب من مصنوعات القرن 
التاسم على الأرجح نقشت البسملة على زجاجة فى وسطه بالحروف الكوفية , 
واشتملت كنيسة بمدينة فاورنسة فى منظر تتوريح السيدة العذراء على أنسجة 
ين أبدع: اللامكة مقوشة بالحروق الغرينة »ولت الأشكال القترقنة 
على هذا النحو فى ظهارات الصور وبين المناظر المرسومة على الجدران 
فكان لطا نصيب من توجية فن الرسم عند نهضته فى القرون الوسطى . 

على أن العرب لم يتجافوا الصور بتة فى عصور الجاهلية أو عصور الدولة 
الإسلامية » لأن أشعارهم حافلة بأوصاف الددى والعرانس والتصاوير فى 
الملاس والمباتى والآنية وح الزينة وقصور الملوك والأمراء » وقد أشار 
النابغة إلى ددى الرخام حين قال : 

أودمية من مرعر مرفوعة بنيت بآجر شاد وقرمد 

وأحصى البحاثة المرحوم أحمد تيمور باشا فى كتابه القيم عن التصوبر 
عبد العرت عارك الاباك القن ندل على انتشار الرسم والتحرق ويهتوعاق 
هذين الفنين فى المباتى والمصوغات والمنسوجات التى يصنعها المسامون » وأنى 
عل هاا ارين من مسويه لزيد اق يقر ارده أركية 
القاقول نمع المماون والاجحان . 

وليس بنا فى هذا الفصل أن نتوسع فى الشواهد والأمثلة التى تدل على 
وجود الصور والمصورين فى الحضارة العر بية » فاما يعنينا هنا أن العرب م 
ينفردوا بالتخلف فى فنى التصو بر والنحت بين أم العصور القدعة وأنهم م 


بلا 
يتقصروا فهما لنقص فالماسة الفنية أو العواطف الحيوية » وقدكان ذوتهم 
الفنى زمناً من الأزمان قدوة للاوربيين فى مجال الفن الذى يم 
القصور والبيوت والمصانم والأسواق » ولا ينحصر فى دوائر الفن 


ترام ذو به 5 
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أما فى الموسيق فالاختلاف ظاهر بين الموسيق المر بية وموسيق العصر 
الحديث فى أوربة » من القرن الثامن عشر إلى الآن . 

ولكن هذا الاختلاف لا يرجم إلى فارق أصيل بين الفطرة العر ببة 
والفطرة الأور به 7 خطر لبعض الحدثين الغر سين قْ معرد ص المفاضلة 

28 الرسية 0 ت على مثل هذا الفارق ينها وبين 
موسق الأوييسنة اق أطوارها الاخير: كانت -موضيق. :اليونان 
والرومان قائمة على الأغانى المسية أو على الأنغام النى تصاحب الرقص 
والقناة.بوجفاب 3 7 اليب 7 فض العبير ؛ 9 2 
يق الي 5 لأسي 3 سعاه 0 : : بالمرمونة ( / فْن 
تناسق الألحان الختلفة . 

والأور بى الحديث مع هذا لا.يطرب لموسيق «الطرمونية ) فطرة وارتجالا 
بغير تعلم أو تدريب . فإذا تعددت الأنغاه وتفاوتت الطبقات واتسع نطاق 
التباعد بين القوافى المر ددة فالسامع الأور بى ,بضل طر يقه إلمها و يشعر بالجهد 


ب8 7 


والاعياء فى محاولة التوفيق بها ور بط فواصاها وانتظار اللازمة التى تسرى 
بين فصولا . ولا بد له من إحاطة واسعة بمواضم الاريقاع وطبقات الأنغام » 
حتى يسيغ تلك الموسيق المركة و بغتبط سماعها اغتباط المرء بفنون الذوق 
والجمال . وقد يكون على أوفى نصيب من الفن الموسيق الرفيم » ثم يستمع 
إلى 'وقيع حديد فينفر منه حتى لسيغه وإستعديه بعد التأمل وادأة . 
وفى ذلك يقول الأستاذ دوجلاس مور 20ه3]0 مهاهده8 أستاذ الموسيق 
يجامعة كومبيا فى كتابه « من الأنشودة إلى الموسيق العصرية » : 

«إن السامع الذى تدرب عيل سماع الماذج البو لين ان در 
بالانقباض إذا أحس أنه يضل طريقه عاجلا وهو يصغى إلى السيمفونية . 
فليطمئن إذن ولا يأس على ذلك . لأن ما يتفق له من هذا القبيل يتفق 
أغيره على نحو من الأنحاء بالغاً ما بلغ نصيبه من التدرب والاختبار . إذ 
أن قدرها عن الأشباذ المركر أضيق هق أن تتسع كثير لتعليق الإصغاء مع 
صحة السماع » وأهل الصناعة أنفسهم يرتاحون للمألوف من الموسيق فوق 
ارتياحهم إلى الجديد منها » لأن مجهودهم فى الإصغاء إلى الألوف قليل 
بالقياس إلى الجديد . ولكن المرانة والدأأب على الانتباه مع الصبر والتفهم 
بهدان الطر يق إلى الألفة ويعجلان بتمهيده » فتزداد القدرة على استيعاب 
معاتى الموسيق الجليلة واياتها الرفيعة أوفر ءزيد . .. » 

فالذى طرأ على الموسيق الأور بية الحديئة من التنويم ارك 
قد باعد ينها و بين موسيق اليونان والرومان م باعد ينها وبين موسيق 


مير 


افونت والشعرت الشرقية على التعمي » ولم يكن طارا على الفطرة الأور بية 
أو الفطرة الإنسانية و إنما كان طارثاً من طوارئ المعارف والخترعات بعد 
التوسع فى علم الصوت وتركيب الآلات وتلقيح الموسيق الحسية بموسيق 
العبادات ثم ععوسيق السبحات الروحية والتاملات الفلسفية . 

فقد تباعد الاختلاف بين الموسيق القديمة والموسيق الحديثة فى اليوم 
الذى انسعت فيه للاشّال على العواطف الدينية والصلوات الإهية » وأصبح 
السامع يصغى إليها فى محاريب العبادة وهو متهي للخشوع والإنابة 
الوغطبة ات :والفوض ف رار الا كراثر فلا البفك الوسيق. .هده 
التعبيرات العليا لم يكن ا أن تضيق بتعبيرات الحسكة العميقة والبداهة 
الصوفية والنفحات العبقرية التى شاع سلطانها فى أوربة بعد وهن 
السلطان الدينى فها من جراء ثورات المرد والتحديد » ولبس بعجيب من 
أجل هذا أن تكون بلاد الموسيق الكنسية هى بلاد الموسيق الطرمونية 
أو بلاد الموسيقيين الذسن أندعوا ف الأويرا والسيمفونى وسائر فنون 
التركيب , وهى على الأغلب بلاد أسبانيا وإيطاليا والمسا وألمانيا ثم روسيا 
التى شاعت فى كناسها فرق الترتيل والتقسيي » وقد يافت النظرفى هذا 
الصدد أن الأالم اق الققى فيا سلطان. الموسيق: (الكللسية مره واخدة 
و أقالم أماهة الو ونش كان لفونياسمو كار الويوتييق دون 
نصيب الأقالم التى اتصل فيها القديم بالحديث . 


عد عد اد 


م١‎ 


إلا أن الصلة لم تنقطم بين العرب وبين تطور الموسيق الأوربية فى 
هذا الطرريق . 

لآن الأندلس هى البلاد التى تلقت فن الأنغام على العرب وامتزجت 
فمها اموسيق الحسية بوسيق العبادة عدة أجيال بعد زوال الدولة العر بية ؛ 
فكان للاسبان رقص دينى ترعاه الكنيسة وتنعقد فيه الصلة بين موسيق 
الأقدمين وموسيق ادي 

ومن الحقائق المقررة أن أبناء أور بة الغر بية كانوا يتعلمون أفانين الأأنغام 
على أساتذة من العرب الأندلسيين؛ وأنهم نقلوا أسماء بعض الالات بألفاظظها 
العر بية فقي فى الاغات الأور بية حتى اليوم بعد نصحيف إسير . فكلمة 
لوت #أنامآ من العود » وكلة تكر “«وعلة/2 من النقارة وكلة 016 أو المفتاح 
الموسيق من أقليد وكلة ٠هطه8‏ من الر باب » وأزياء الفنانين التى توارثتها 
أورية بعد تبدل أسبامها قد بقيت مشاببة لأزياء المفنين حين كانوا فى 
المغرب يتحملون ا بت<مل القيان فيرسلون الدعر و .يطلون اللخدود و يكحلون 
الحفون . 

على أن بعض الأور ببين الخبراء بتارييخ الموسيق العر بية -- كالأستاذ 
فارمر 065::ة"1 يرون أن العرب قد سبقوا الأور بيين إلى نوع من الهرمونية 
لسمونه « التركيب ») ويعنون له توقيع النغمة الواحدة من عدة طبقات فى 
وقت واحد » وهو غير الحرمونية كا تفهم اليوم ولكنه خطوة إليها من 
طريق الترني المعهود . 


)5( 


كم 


ولا خلاف بين المؤرخين فى تداول العاماء الأور بيين لبحوث العرب 
فى الموسيق النظرية » فإنهم على قله ما ترجموه من تاك البحوث قد كان 
منهم مئات يطلبون العلوم بمدارس قرطبة وغيرها ومنها الموسيق النظرية » 
وقد كانت الخبرة باللغة العر بية شرطاً من شروط الرجل المثقف بين 
الايان المسيحيين . فكان طلابهم فى جامعة اكسفورد الإتجليزية 
يسخرون من العام الكييون روت ا تنيع 5 أخيا ف اله 
اللاتينية عن العر بية » لأنب مكانوا يطلعون فيها على النص الصحيح . 
وقة طيل إلى نمضن النقاف الا ورين القن اللديك أن اضوات 
العرب لم تكن تحتمل التفخي والارتفاع قيابا عل ها مسفرنة فق الاسراق 
من الصيحات البدوية الى تغلب علها الحدة و « النحافة » ... وهو تيل 
كان خليقاً مهم أن يعاموا مكانه من الخطأ إذا أحضروا فى أذهائهم «الحداء» 
فى الصحراء وهو غناء العرب القدي » وفيه ما فيه من حال للا صوات التى 
ملا الفضاء وبرتفع إلى جميم الطبقات . 
+37 جه + 
وليس بين الموسيق العر بية والموسيق الأوربية فرق أصيل فى السلٍ 
اليه عند التريه وال وردييق:. إلآ أن الوسسيق التو ىق التقيف روات 
يبعز با اديه 2 المقام و يحسبه فرق جوهرياً بين أنغام الشرقيين وأنغام 
الأور بين . ولكن ملاحظة هذا « الربم » ليست شرطا للسمع 
فى الأذان العر بية » وإنكاره ابس شرطاً للسمع فى الآذان الأور بية . 


*م/ 


وقد صنمالموسيق الحديث هانس بارت طئ88 5سه1] بيانا أوحظ فيه ريم 
لمقام » وألف إيثشان وشنحرادسكى ركاقهدموههطهةن» م1 كتاباً 
فى الربم والموسيق الرمونية » ووضم أأواز هابا دطه11 هزهل4 أوبرا 
وتوقيعات أخرى على قاعدة الر بم الملحوظ فى الأغانى العر بية » وصنم 
جوليان كاريلو 00110 «دذان1 قيثارا على هذه القاعدة ولحن مها 
جون إبليبى :160مم4 موضوعاً يدور على حديث لسقراط » وأنشأ 
نولا زهب ونا كف ؛هءلةهه10 جماعة لدراسة ربع المقام منذ 
نيف وعشرين سنة فى لننحراد « راجم موسوعة مكلان للموسيق 
والموسيقيين » . 

وهؤلاء عدا الموسيقيين الذين أدخاوا الأنغام العر بية فى تقسواتهم 
المسرحية وغير المسرحية أمثال رو بنشتين وفليكان داقيد وسان سنس 
8 إدنوت وقر دا بين الترزيم والهرمونية بعض التقريب . 

فاذا شاعت هذه القاعدة فى أور بة وددخلت فى تركيب الآلات وتوزيع 
الأدوار فهى ار حديد للفن العربى يضاف إلى الأثر القدكم . 


:م 


الفلسفة والد 5 


من الآراء التى شاعت بين الأور بيين فى القرن التاسم عشر أن الأمم 
الشرقية تطلب العل للمنفعة ولا تطلمه للمعرفة والمتعة العقلية »ما كان يطلبه 
الإغر يق فى الزمن القدم 

وابة 1لكوضيل أضان هذا ارأى أن العس يق والبا ليث والترسن والميرة 
كانت لهم علوم يتدارسونها ولكنها كانت كاها من قبيل الصناعات التى 
تنفعهم فى البناء والزراعة وعلاج الأفنان واطيوان وان الوغريق وحدم 
م الذين عرفوا الم والفلسفة كلفاً بالبحث والنظر الحرد لغير منمعة مقصودة 
من منافع المعاش 

وهذا الرأى بروج بين الاور سين بغير محيص ولامناقشة . اانه _لعحجهم 
ويرصى غرورثم ومصاحتهم فى وفت واحد : بركى غرورهم لأنه عيزم على 
الأمم الشرقية بأشرف المزايا الإنسانية » و يرضى مصلحتهم لأنه يسوغ للم 
استهار الشرق واستغلاله فى عصر الاستعار والاستغلال 

ولكن الطريف فى الفكرة أمها هى نفسها ليست من الأفكار الفلسفية 
أو العامية التى تخاو من المنفعة والتسلي بغي رسبب معقول . فإن العقل المطبوع 
عل التلئيقة والنحلف ارد لاقن اركب التقل الاغرية طب راضلا 


عم 


على غير التركيب الذى استقر فى السلالات البشرية الأخرى » ولا يستررح 
إلى هذا الحم المعتسف بغير علة برد إللها هذا الاختلاف العحيب فى 
أصل التركيب . 

والواقع أنه لا اختلاف هناك فى أصل الطبيعة بين العقل البشرى فى 
الإغريق والعقل البشرى فى السلالات الشرقية التى ذكروها» وإنما يقع 
الاختلاف لأسباب موضمية تجوز على الإغريق؟ تجوز على المصريين 
والبابليين والعرب والفرس واطنود . 

وإنما امتاز الإغريق بالبحوث الفلسفية فى زمن من الأزمان لسبب 
واضح : هو أن هذه البحو ث كانت مباحة عندمم حي ث كانت تمتنع على 
غيرهم من أبناء الدول الشرقية العريقة » وهى لم تكن مباحة لم لمزية أصلية 
فى طبيعة التركيب كا وهم القائلون بذلك الرأى المتعجل العسوف » ولكنها 
أببحت لم لأن بلادهم نشأت وتطورت دون أن ينشأ فيها ملك قوى وكهانة 
قوية » ولو قامت عندم الدولة القوبة والكهانة القوية يا قامت فى مصر 
وبابل لكان شأنهم فى أسرار الدين والمسائل الإلهية كشأن البابليين 
والصريين . 

فالبلاد التى تجرى فبها الأنبار الكبيرة تنأ فيها المالك الراسخة وتنشأ 
مع المالك كهانات قوية السلطان تستأثر بالبحث فى أصول الأشياء وحقائق 
التكوين وتتولى شؤون العم والتعلم كأنها حق لها مقصور علها لا يجوز 
الافتيات عليه » و إلا كان المفتئ تكالمعتدى على نظام الدولة ومحراب العبادة» 


كم 


ومتى طال الأمد هذه الكهانات جيلا بعد حيل وعمراً بعد عصر نمكن 
اطق ا وت يفوع واه السك عدا وماتي ا بلراين الاضيا ار والطلاسم 
عمدت شنا يذ نين الطاق الك لطر إلى نطاق الحفوظات واما تورات 

وار نكا للبونان عوك كيذه دواو اناك قز المكوانات 1 استراوا 
على التعرض لمسائل الحلق والخالق وطبائع الكون :وفك ندنييق: واد 
الناس وجمهرة النظارة و سمعهم من شاء منهم بلا رقيب ولا حسيب 

اذ حدث للاوربيين ما حدث فى الشرق حين قامت فى بلادمم 
الكهانات القوية و اعطق علطام عل الثماء ومعارصن لبيك ليدانق 
الددن وأسرار الطبيعة وقوانين الوجود . فبطلت الفلسفة والدراسات العامية 
فى القرون الوسطى وحيل بين الناس و ينها إلا باذن من رجال الدين فى 
عندوة النلضوض المازرة 6 "كانوا فييونيا لانيهون فيينا» واستطاعة 
الكهانة الأور بية أن تفعل ذلك وهى حديثة العهد لم تبلغ من العراقة مبلم 
المكيانة لسري أو النانائةاي. د عانق ند أعوانا بباامختراتك او التاق 
القليلة وقد غبرت عبل الكهانات القديمة ألوف من الأعوام بعد ألوف 

على أن الاغريق لم يتحركوا للبحث فى الأسرار الإلمية والعلوم الطبيعية 
إلا مهداية من أمم الكهانات التى سبقتهم إلى التدين وعبادة الخالق العظي » 
بوم كانوا يجهاون قدرة الحاق ولا.يعرفون أنها صفة لابله العام بأسرهء كا عرفها 
الموحدون أو المعددون فى ظل الاله الواحد العظي 

كان فى أرض الإغريق » وف جزيرة كريت » أناس من السلاله 


الى 

اللإغريقية التى تشملهم على اختلاف القبائل واللهجات ؛ وكانت لم حضارة 
يظهر من لقايا الحفر فى مواضعها أنها ازدهرت قبل ميلاد المسيح سبعة عشر 
قرا على أقل تقدر, فر تكن لم فلسفة ولا نبغ ينهم حكاء متفافون فى 
طوال تلك القرون » و إِنما نبغ فلاسفتهم على الشواطىء الأسيوية أو الجزر 
القريبة منها بعد احتكا كهم بالأمم الشرقية ذوات الحضارة العريقة » ولول 
يكن لعقائد الشرقبين وعلومهم فضل فى تنبيه أذهان الاغريق إلى أصل 
الوجود وتقديرات الفكر الإنسانى الأول لعلل الأشياء لما كان هناك معنى 
لظهور الفلاسفة الأولين على مقر بة من تلك الات » وأيس لصحيح 
أن الأعريق تعدو الللقلة التق يها داعس ادو :فى الست عن 
حقائق الأشياء. فإن قُيئاغوراس كان يرج الدين بالحكة و شرف على تنظم 
الجاعات السرية التى تطمح إلى ولالة المكومة » وكان اكسينوفان 
اده يبشر بدين التوحيد و ينحى على تعديد الأرباب » وقد كان 
يثاغوراس يؤْمن كا يؤمن المنود بتقمص الأرواح وثنائية الخير والشر 
والنور والظلام ودورات الحياة والأزمان» و يرى أنه لا نجاة للمرء من دولاب 
الطبيعة الذى تقيده به تلك الدورات إلا بالرياضة والتقشف وخلوص النفس 
للمعرفة والحكة » وكان نباتياً يحرم أ كل اللحوم على طر يقة البراهمة » وقد 
عجذا د زوق معظم آرائه إمبيدوقلس ودخل حزء من فلسفته الروحية فى 
مذهب أفلاطون ١‏ 

وليس أدل على الصبْغة الشرقية فى الفلسفة الإغريقية الأولى من غلبة 


هم 
عل الفاك والرياضيات على رواد هذه الفلسفة الاسيويين » ومن غلبة 
الصبغة الدينية على فيثاغوراس وا كسينوفان والمريدين لحذين الحكيمين » 
ومن عدد السبعة الذى أطلق على الحكاء السبعة السابقين ومنهم :اليس 
وصولون . فان المعارف الفلكية تقدمت فى بابل ومصر قبل أن يتناولها 
الإغريق بألوف السنينء والجاعات الدينية السرية انتقلت من بلاد 
الكهانات القديعة إلى اسيا الصغرى وما يليها » وليس هذا كله مما يفهم منه 
أن السليقة الإغريقية هى التى ابتكرت البحوث الفلسفية أو كانت هذه 
السليقة ملازمة لما فى جميع العصور . 

على أن المصادر الشرقية ‏ ومنها التوراة وأقوال المصر بين والبابليين -- 
ظاهرة فى أقدم المذاهب الإغر يقية وهو مذهب طاليس الذى لا يخاو مذهب 
فلسؤى بعده من كن آراله : فهو كا قال الشهرستابى .رى ان للعالممبدعاً 
لا تدرك صفته العقول من جهة جوهر بته و إنما يدرك من جيهة اثاره؛ وهو 
الذى لا يعرف اسمه فضلا عن هويته إلا من نحو أفاعيله وابداعه وتكو ينه 
الأشاء فلسنا ندرك له اسماً من نحو ذاته بل من نحو ذاتنا » . . . إلى أن 
يقول . « ونقل عنه أن المبتدع الأو ليهو دجي و لقان كل ضور 
ومنه أبدع الجواه كلها من السماء والأرض وما بينهاء وهو علة كل مبدع 
وكيس كن اق الندسر اللنيا ون قد 15 اوبهه قوذ ماه رونت الارمن 
ومن انحلاله تكون المواء ومن صفوة الماء تكونت النار ومن الدخان 


8م 


والأغرة كرك النماء. وين الاتعدال . امامل بين الانيى تكريقة 
الكوا كي . 

قال الشهرستانى : « وفى التوراة فى السفر الأول مبدأ الخلق هو جوهر 
خلقه الله تعالى ثم نظر إليه نظر الميبة فذابت أجَزاوه فصارت ماء ثم نار 
ز بد البحر نفلق منه الأرض ثم أرساها بالجبال . وكان اليس الملطى انما تلتق 
مذهبه من هذه المشكاة النبوية . 

د كد كد 

أما حب العل للعلم فشأن الإإغريق 0 جيم الأمم والسلالات , 
وحسبك انهم سموأ ام « قياس الارض »© يعد تقدمه وظهور 
تطبيقات ؛ له غير مساحة الأرض و نفس اداو والمروج . ولعل هرا مما السشير 
كن الأصل الذى افقتسوا منة معاأ, رفهم الهندسية 6 لأن المصربين كانوا 
يحتاجون إلى إعادة مسح الأرض بعد الفيضان » وم تكن باليونان حاجة 
إلى المساحة والتقس ار 
م واب د 1 ذاما ادا 
الاوغريق بحومهم مضوا فيها طلماء من فيود الدولة والدءن » وتسر هم مأ تعذر 
ع عرم لد الفارق. العرضى لا لفارق فى تركيب العقول وعناصر التفكير 

فلن اضعب من اثبات السلالة الإغريقية الخالصة ميم الفلاسفة 


ه٠‎ 


الموزءين بين أي الصغرى وأرض ونان وحزر الأرخبيل وصفلية 
والإسكندربة وتراقية » وهى نشتمل على شتى الأجناس غير الاوغريق 

ومن الواضح أن فون العحورف اليف عبد الإغريق لم يكن ذلك 
الفيض الدافق العرم الذى يحط القيود ويقتحم السدود . لأن سداً من 
أضعف السدود التى ابتليت مها الأمم الشرقية فى تار يخها الطويل قد من 
ما فاض من قرائم الوؤنان نف .نظنعه: حال «-معلاوذات. :فا شدي عشعر 
الفلسفة اليونانية أمام صدمة متدونية وأخرى رومانية » وعاش الإغريق 
بعد ذلك فى بلادهم دون أن يظهر منهم فيلسوف واحد إلى هذه الأيام 

فلا جرم تفعل الحواجز والقيود التى استازمتها طبيعة تكوين الدولة فى 
الأم الشرقية مثل ما فعلته فى اليونان خلال عصور الجود والاقفار» 
ولا حاحة بنا إلى سير آخر غير هذا التفدير توص فيه غل. أضول 
التركيب التى لا تقبل التعليل بعلة من علل الفلسفة أو علل الدراسة العامية . 
فانها هى عوارض من أثر البيئة والتارريخ أصابت الساميين بأسبامها المعروفة 
© أصابت القوقى والميوة ايها وهم غير ساميين » ثم أضابت الأغر يو 
والاووييق اننا قهورا علولا فق منلطاق اللاول بتكي نانع افكادا 
أضيق بالبحث العلمى صدراً من شعوب الشرق جمعاء » وحسبنا من ذاك 
حا > التفتيش وعقو بات الادراق والارمان. 

ولم تكن للعرب فى الجاهلية دولة قوية كالدول التى قامت بين النهرين 
أو على ضفاف النيل » ولسكنهم عاشوا عيشة البدو الرحل فى طاب الكلا 


8١ 


والماء أو عيشة البدو الرحل فى تجارة القوافل بين الصيف والشتاء» 
واحوجتهم مطالب المعاش إلى الغزو والدفاع غير هوادة ولا انقطاع . 
وها عن أهة ساي اواط رسام تقطي أياميا فى أمثال هذه الشواغل لت 
لها المقام لدرس الفاسفة وتحصيل المعارف النظر بة التى يعين علا الأمان 
والاستقرار . 

ومو ترون التتكق الى للا دين القلباء أنه تال أن العقل الى ب 
ان يستطيع القليق خال :من الأحوالء لآن القاراى وان سينا لكان 
من سلالة فارسية على أشهر الاقوال ولم يكونا ااه كربية اوساسة: 
كانماكانت للفرس قبل ذلك فلسفة فارسية أوكان لم عذر كعذر الوم ف 

مجر النحوث الفلسفية طوال العهود التى رت بهم فى الخضارة والعمر ان . 

وإعا ار رأى السليم الذى قبله المنطق والعم على السواء ل مراع الفلسنة 

واليلة بف كان الآمة من مواقم الأرق: كف كافت. اللدلؤلة نمق 
عناصر الأجناس والأقوام . فالإغريق فى موضع العرب اديه 
والعرب فى موضع الإغريق لا يحجمون عن الفاسفة ودراسة العلوم . 

على أن يعقوب الكندى عربى أصيل ل يعرف له نسب دخيل » 
وفلاسفة الأندل سكانوا من العرب ولم يكونوا من الفرس أو من الأور ببين 
أو كانت عرو بتهم كالارغر بقية التى ينتمى إلمها سكان تراقية وجزر 
الأرخبيل وكريت وصقلية واسيا الصغرى وجالياتهم بصور وصيداً 


ووادى النيل . 


91 

ولعل هؤلاء الفلاسفة الأندلسيين هم أحق الفلاسفة المسامين بالتنوبه مهم 
فى معرض الكلام على توجه الأور بيين إلى البحوث الفلسفية والدراسات 
المنطقية . فإن فلاسفة الشرق كالفارابى وابن سينا وغيرهما لم يذاعوا بين 
الطلاب الأور بيين عامة إلا من هذا الطريق » وكان الفضل المباشر فى 
العر ييف الأور بيين مهم لأمثال ابن باجة وابن طفيل وابن رشد وابن زهر» 
وغيرهم ممن زاولوا الفلسفة والطب أو زاولوا الطب على نفراد . أما قبل ذلك 
فقدكان العم بهم مقصوراً على اللخاصة والمتفرغين للاستب<ار فى العلوم 
الفلاسفة الأندلسيين » لأن راعوند أسقف طليطة أمر بترجمة بعض مؤلفاته 
إلى اللاتشة فيل منتتصف القرن الثابى عشر لاسلاد 8 ولم يكن هذا أول عهد 
المتفقهين من أبناء أور به الغر بية بالاطلاع على الثقافة العر بية فى حلقات 
الدرس بالجامعات الأندلسية . فن تلاميذ هذه الثقافة قبل نهابة القرن العاشر 
وال اشتور هرا بوهدة ا بداة عضرة وى المدرة :يو انيه اللوارق لفرط 
ما أدهشهم من سعة عامه ووفرة محصوله » وهو الكاهن حر بارت الذى 
عرف 2 سلفستر الثابلى حين ارتق إلى عرش البابوية سنة 'سعاثة 
و لسع ولسعين 

وجاء الفلاسفة الأندلسيون قفتحوا الباب على مضراعيه » وكان قتهاء 
المسيحية يبغضون أ كبرهم وأشهرهم - أبا الوليد بن رشد - لاتهامهم 
إيأه بالنزعة المادية واتكار خلود النفوس الفردية » لكنهم كانوا يسترحون إلى 


ره 
ابن باجة وابن طفيل لأمهما بيؤمنان بالأشراق والمعرفة التى تستلهم بالتأمل 
والرياضة . وقد ظهرت توجهات هذين الفيلسوفين المعتدلين فى أراء القديس 
توما الا كوينى والبرت الكبيرء ولم تخف مع ذلك توجيهات ابن سينا 
نفسه فيا كتبه البرت الكبير عن « المعرفة » على اللصوص . بل بقيت 
اوررق | رذ ترتعراته القردية اف يحدارس القلييقة الأوريية قروا عدة 
عد تحر بم كتبه واشهار هذا المرمان فى العالم المبيحى كله » ول يزل عز بز 
المكانة على المفكر ين والمتفلسفين إلى عهد النهضة الفلسفية الحديثة بعد موته 
بعدة قرون . ومن طر يف ما بروى فى ذلك أن الفيلسوف الألمانى فردر يك 
او برفيج عه*<وطه 710010 تصدى لتبرئته من تهمة الكفر التى رماه 
مها بعض المتشددين من فتهاء المسامين . فقال إن القران تزل عللى سبعة 
أحرف » وقيل على سبعين وقيل على سبعائة . فإذا وقف العامة عند حرفه 
الظاهر فلن تخاو الأحرف التى يفهمها الخاصة من موافقة ينها وبين معاتى 
الدكة اتلنية واسرار القادفة القووضة :! 
00 

ويظن - والظن من الأوربيين قبل الشرقيين - أن الفيلسوف 
الصوفى محبى الدين بن عر بىكان له أثركبير فى عقّول النساك والمتصوفة من 
فقهاء المسيحية الذين ظهروا بمده . فانه نشأ فى مدينة عرسية قبل ختام 
القرن الثانى عشر للميلاد وانتقل من دراسة علوم الكلام ومذاهب الفلسفة 
إلى الرياضة الصوفية والإعان بوحدة الوجود » وقد حببه إلى المسيحيين أنه 
وحد بين الأديان كا وحد بين حقائق الوجود » تقال : 


:8 
عقد الطلائق فى الاله عقائداً وأننا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

وهو القائل : 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى إذا لم يكن دينى إلى دينه دان 
فأصبح قللى قابلا كل صورة فرعى لغزلات ودبراً لرهبان 
وببتآً لاوثئان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قران 
أدين بدين الحب أنى توجهت20 ركائبه فالحب دينى وإياتى 

ويرى الأستاذ اسين بلاسوس الأساق 5 ا 451 ان تزعات 
دانتى الصوفية وأوصافه لعالم الغيب مستمدة من محى الدين بغير تصرف كثير 

ومن المعلوم أن أول الفلاسفة الصوفيين من الغر بيين وهو جوهان 
كارت الألان قن تنا ف القن :التال لسر ابن« القر ف يبورين فى 
جامعة باريس وهى الجامعة التىكانت تعتمد على الثقافة الأندلسية فى المكة 
والعوم هيو كارت نترل 6 مقرل ان الفررك أن اله هو الزبعوة الى 
ولأ قويدوة سان وان القن الإلمية تتجلى فى جميم الأشياء ولاسها روح 
الإنسان التى مصيرهاإلىالاتصال باللّه من طريق الرياضة والمعرفة والتسبيح , 
وأن صلة الروح باللّه الزم من صلة المادة بالصورة والأجزاء بالكل 
والأعضاء بالأجساء 

ومن هذه الفاسفة قدسات واضحة فى مذهب « سبينوزا » الذى نشأ فى 
هولندة وأصله من مبود البرتغال الذين أ كرهوا على التدين بالمسيحية . فقد 
كان كلامه عن الذات والصفات وتحلى الحالق فى مخاوقاته وتلق الحلق نور 
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المعرفة الصحيحة بالبصيرة والإلحام نسخة من فلسفة المتصوفة المسامين مع 
فليل من التحوير 

وإذاعاز أن مكوق 1 كارت وسستوزا قد استقيا ندل هذه القدات 
والاراء من الافلوطينية الإسكندر بة مباشرة - فليس مما يجوز فيه الشك 
أن الفنلسوف المتصوف الأسبانى - رايموند اول - قد اقتبس من ابن 
عر بى خاصة فى كتابه أسماء الله الحسنى » لأنمكان يحسن العر بية وعاش 
فى الديانة المسحية قبل ذاك 

آ2 كيد 

وقل تراحى الزمن بين فلاسفة الدول الإسلامية والفلاسفة العصر بين 
وقل من فلاسفة هذا العصر من اطلع على كتب فلاسفة الأندلس وفلاسفة 
الشرق الإسلائى م يطلم على الفلسفة اليونانية القديمة فى كتبها الأصيلة » 
ولكن الآراء الفلسفية التى قال ميا أمثال الفارابى .والكندى وان سينا 
والغزالى واءن رشد واءن طفيل لا تعد غر يبة كل الغرابة عن مذاهب العصر 
الحديث؛ لأنها لم تخل من آراء تكلم فهها أساطين الفلسفة الإسلامية وعرضوا 
لها إما بالإسهاب أو بالاريجاز 

فالقائلون تدعا بالعقل الهيولانى والعقل الفعال يذهبون إلى قول قريب 
عدا من فول كاتق عن ظاهرة الأشياء يآ وحفيقة الأشياء 
فى ذواسا ههوصنرهلة وهى المقائق التى ,ستحيل النفاذ إلمها بالعقل 
والتفكير و إنا بدلناعلها « العتل العمل» الذى هومناط الأخلاق والفرائض 


ا 
والتفكدر » وإنمايحقيقتنا فى ذاتها ندرك تلك الجهولات من طريق 
الالحام الأدبى وهو شىء قريب من اهام المتصوفين . 

وذاقنه هيوم يقوك: إن عضول الاأخياءق #رتتب معي .يرة أو أل 
مرة لا يستازم أكون النهارو طةا بغز امون سيدا ارخودة 6 وتنا 
بتفصيله ما قد سبق إليه الغزالى حين قال فى تهافت الفلاسفة أن « الاقتران 
بين مايعتقد فى العادةسبباً ومايعتقد مسبباً ليسضرورياً عندنا » بلكل شيئين 
لسهذا ذاك ولا ذاك هذا ولا اثبات أحدههما متضمن لاثيات الآأخر ولا 
نفيه متضمن لنئى الآخر فلس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا 
من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخرء مل الرى والشرب » والشبع 
وال كل » والاحتراق ولقاء النار» والنور وطلوع الشمس » والموت وحن 
الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » واسهال البطن واستعيال المسهل وهل جرا 
إلى كل المشاهدات من المقترنات فى الطب والنجوم والصناعات 82 
اقناقتزاتيا اشيرق وى الققين ا لامها نه لزيا عل 'اللتبارى ذا كوه 
ضرورياً فى نفسه غير قابل لافوت » بل لتقدير» وف المقدور خلق الشبع 
دون الآ كل وخلق الموت دون حر الرقبة وإدامة الحياة مع حر الرقبة , 
وهل جرا إلى جميم المقترنات ) م فصل القول فى هذا على ثلاث مقامات 
من أدق ما كتب الممكرون فى حقائق التعليل . 

واتخاذ المصلحة قياساً لاحقيقة مذهب عرض له ابن رشد- قبل وليام 
حيمز - حين تكلم فى ختام « تهافت النهافت © عن الشرائع وحقيقتها 


/لة 


ولزوميا و« أن ابيع متفقون على أت ميادىء العمل جب أن نوخد تقليداً 
إذ كان لا سبيل إلى البرهان على وجوب العمل إلا بوجود الفضائل الخاصاة 
دع الأغال انلرقنة والفيلنة ب دوا المسكاء يرون فى الشرائم هذا الرأى 
أعنى أن يتقلد من الأنبياء والواضعين مبادىء العمل والسئن المشروعة فى 
مله ما . والممدوح عندهم من هذه الممادىء الضرور بة شونا كان هذا 
اعت لووول الأعمال الفاضلة حتى يكون الناشئون عامها أ ىم فضيلة 
من الناشئين على غيرها» مثل كون الصلوات عندنا . فانه لا شك فى أن 
الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنكر ما قال تعالى و إن الصلاة الموضوعة فى 
هذه الشريمة بوجد فيها هذا الفمل أثم منه فى سائر الصلوات الموضوعة فى 
سائر الشرائم » وذلك يما شرط فى عددها وأوقاتها و إذ كارها وسائر ما شرط 
فجاهن الظلواوة وزنى التروك اغوى ترك الأفها ل والأقوال اليذه نار و كتاف 
الأمر فها قيل فى المعاد منها هو أحث على الأعمال الفاضاة مما قيل فى غيرها » 

وسبنوزا يقول بوحدة المادة والروح وهذه هى الفلسفة التى شرحها قبل 
ابن جبيرول الأندلسىفى كتابه ينبوع الحياة وأفام الدليل عايها بوحدة العلة 
والمعلول فى الطبيعة أو فى بعض أحزائها » و إلا انتق تأثير العقل فى المسد 
أو ثأثير الروح اماد 

ومن المشامبات غير البءيدة 0 الأقدمين يشولون بتلاز ١‏ الزمان والمكان 
وأينشتين يقول بأن الزمان هو البعد الرابع من أبعاد اممكان . 


ومنما ما يصح أن السهى الطور الأول ذهب التطور » وقد عير عنه 
0720 


مم5 
الفارابى حيث قال فى آراء أهل المدينة الفاضلةمفسراً لأقو ال الم الأول أن 
«ترتيب هذه الموجودات هو أن تقدم أولا أخسها ثم الأفضل فالأفضل إلى 
أن تنتهى إلى أفضلها الذى لا أفضل منه . فأخسها اماد الأولى المشتركة 
والأفضل منبا الاسطقسات كم المعدنية 3 الننات م الحيوان غير الناطق 
وامس بعد الحيوان الناطق أفضل منه » . 

وقد توسم اللاحقون فى القول بالتدرج نصاً والإشارة إلى بعض المشابية 
بين القرد والإنسان ققال ابن خلدون : « أنظر إلى عالم التكوين كيف 
ابتدأ من المعادن ثم اضر ان على هيئة بديعة من التدري : آخر 
فق المعادن متصا اول أفق النبات مثل الحشائش ومالا بذرله » وآخر 
أفق الماك فل ال والكرم متصل بأول أفق الميوان مثل الحازون 
والصدف ول بوجد لها إلا قوة اللمس فقط . ومعنى الاتصال فى هذه 
الكوناق اناغ دزيي ا مين الاضذاه الذرييب لذن فين اول افق 
ى فى تدر نجه 
التكوينى إلى الا سان صاحب الفكر والروية ترتفع إليه من عالم القردة الذى 
اجتمع فيه الحس والادراك ولم ينته إليه الفكر والروية بالفمل » أوكان ذلك 
أول أَفقَ الإنسان من بعده . وهذا غابة شهودنا » 

والتروور هن كار ت أنه إماء الفليكة الأفريية اد ةم وهو يون 
إل اشام مقضيه يفيكب الغذالى واوسينا عل اللصوض . 
فان الغزالى يقول بأن الشك أول مراتب اليقين والشك هو مقدمة الفلسفة 


الذى بعده » والسم عام الحيوان ونعددت أنواعه وانته 
- 


4 
الكارتية إلى البراهين اليقينية . وأول هذه البراهين اليقينية عند ديكارت 
هو فضيته التى بثبت مما الوجود فيقول : «أنا أفكر فانا موجود » وهى 
بعينها قضية الإنسان المعلق بالفضاء ما عبر عنه ان سينا حين تصدى 
لإثنات «» الأأنية ») أى وحود النفس ععزل عن الموحودات الخارجية . 
فقال اننا لو علقنا إنساناً فى الفضاء لا يتتصل عضو منه بعضو ولا تقع حاسة 
كل مورعوة لشهر انهه و اولقف رداثة .يوان بسني للك مياه 
الموجودات وحاجتها بعد وجودها إلى النعمة الالمية لدوام قوة الوجود فبها 
فهى لا تكسب الايجاد مرة واحدة بل تكسبه على التحدد بنعمة فياصة 
من الله جل وعلا » وهذا هو مذهب انن سينا وديكارت بلا اختلاف 
كبا كي كبا 

وقخط امن نرق أن كل :ما تركه فلاسقة المبليق قن« تقلوه قبل ذلك 
بحرفه عن فلاسفة اليونان. فقد وحد من الفلاسفة الإسلاميين من تصرف 
واستقل برأيه كي وجد منهم من وقف عند النقل والتفسير . وأ كثرمم قد 
تلقوا مذاهب الأولين على أنها عمل قابل للتعديل والتفنين ولبس على أنها 
نضية وسلنة لا انبا الباطل ال 

فالغزالى مثلا كان على عل وثيق بأصول المنطق وكان من أقدر الممكر بن 
السابقين واللاحقين على مناقشة البراهين اليونانية مثلها أو عا يفوقها قوة 
ووضوحاً فى بعض النضايا العقلية . 


وات سسالا رقن عن مذاهن القائق 36 اذى فعيتد له متنا 
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مقابلا لنطقهم إسميه « منطق المشرقيين » ويقول فى مقدمته : « ... ولا 
نسالى من مفارقة نظهر منها لما ألفه متعامو كتب اليونانيين ألفاً عن غفلة وقلة 
فبم » ولا سمم منا فى كتب ألفناها للعاميين من المتفلسفة المشغوفين بالمشائين 
القلانيق أن أبن م يبد إلا إياهم . 0« 

وقد أخذ البيروتى على أرسظو فى أسئلة لاءن سينا أنه يعتقد باراء الأقدمين 
« وأنه جعل أقاويل القرون الماضية والأحاب السالفة فى الفلك ووجودهم 
إيأه على ما وجده عليه حجة قوية » 

وقال فق ارسظر اورف د أن الشكل البيطى والندسى عفادن ف 
الحركة المستديرة إلى فراغ وموضع خال وأن الكرة لا تحتاج إلى ذلك 
ولس الأمر كم ذر » فاستصوب ابن سينا انتقاده ود له أعذار المفسرين 
ونا ئها ووامغى تافسطبونى ف تيرد لكتابيه الباء اذ وض ان د 
قول الفيلسوف على أحسن الوجوه . 

واخناة هذه التاقفاق كترة ف كني الزاانفة دوا اتصوفة وعلناء 
الكلام » فليس فى أقوال الفلاسفة الكبار ما يسوغ رميهم بالنقل والتقيد 
بالنقول » ولا نستثتى منهم ابن رشد - وهو أشدم !كارا لأرسطو - 
لاله كن اول سك يما قل عله شعن الا .+ 

وهنا حال لكلمة تقال و يتلاق فها التقيضان على خطأ واحد . 
فإن الذين يثبتون أخذ الإسلاميين عن اليونان ثم كالذين يتكرون ذلك 
إذا اعتقدوا فيه غضاضة على الأخذين . كائناً ما كان مقدار ما أخذوه . 


٠٠١١ 
إذ لا يطلب من آمَة أن تبتدع ثقافة حديدة تنقطع عن جميع الثقافات‎ 
الأولى » ولابعاب عليها أنها تحجج إلى المعرفة حيثا وصلت إليها ء و إنما عاب‎ 
عليها أن تنطء شعلة الثقافة الإنسانية فى يديها وأن تنقطم عندها السلساة‎ 
التى اتصلت من مبدأ التاري الإنسانى إلى أن باغتها » وأجمل ما يذكر‎ 
بالثناء للفلاسفة الإسلاميين فى هذا المقام أنهم نسبوا كل مقال إلى صاحبه‎ 
ولم يسكدوا عن الإشادة بفضله كلا عرفوه وحققوه » خلافاً لما جرى عليه‎ 
الإغريق فيا أخذوه من علوم الحضارات الأولى» وأن الفلسفة لم تكن‎ 
فى العالم الإسلامى من عمل الحسكاء دون غيرهم . بل كانت عملا مشاعاً‎ 
دن كثير من المتعدين وأشباه المتعمين » ومن أحل :هذا دعت الحاحة‎ 
إلى المناظرات فى مجالس الخاصة وكتاءة الرسائل فى المساجلات والردود ؛‎ 
. مالم يسبق له نظير بين اليونان ومعاصريهم فى الزمن القديم‎ 
كب كبا‎ 

هذه الفلسفة ‏ أو الفلسفة الصوفية على االمصوص -- فى الطريق 
التى ظهر منها ما ظهر من ! ثار التفكير الجديد فى العالم السيحى وف المقائد 
الأور بية على الإجمال . 

ووقا ولك مل عدر هده الآ ناوانقار: وانعةة اق أرؤاء البعين ال 
ازدهر فبها اللاهوت المسيحى ونجحت فيها دعوة الإصلاح الدينى واشتدت 
فا الجلة على الرهبانية وأعقها ذلك الترخص المطرد فى قيود النسك وقيود 
الزواج» فر يحدث ثشىء من ذلك كله قبل احتكاك أوربة بالحضارة 
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الفنة قارة ف الاندلنى وتارةاى تبان الاروب الصلسية برقت الفكدق 
العقلية والدينية وما برتبط مها من المشكلات الاحّاعية - كامنة فى البلاد 
الأود. بية لا تقسم لها فسحة للظيور والما س العلاج والتعديل 
قاما توالى الاحتكاك بين امجتمع العربى وامجتمع الأورنى ؛ ونوالى معه 
الاحتكاك بين العقول والعقائد » توالى كذلك ظهور الفهم الجديد والبزعة 
الجديدة إلى التفسير والإصلاح على تمط غير التنط الأورونى العتيق » وجاء 
اللاجقوق. الأوو يبون قا نرافق الفليقة الدريية اها ا ونيا اجا 
أخرى » ولكن الخالفة لا تق مصدر التنبيه ولا تدحض الباعث 
على التفكير الحجديد . 
فالقديس توما الأ كوينى أ كبر فلاسفة اللاهوت المسيحى فى القرون 
الوسطى ) ولد فى سنة 6؟؟١‏ ونوق فى سنة ١/8‏ وألف كته نهل ا اشاعف 
ون الغياق. والقفوسن درون الفلاقفة الالالبييت: بودالاسفة المشمرق 
ن المسادييت » ول يكن فى كل 0 فى الله والروح ووسائل | الوصول 
إلى الحقيقة رأى” واحد لم يتناوله قبله ابن سينا والغزالى وابن رشد على 
ا خلافانه فهو تلك الحلافات التى يقضى مبا 
الفارق بين أصول المسيحية وأصول الإسلام » وقد سمى المسامون الغزالى 
ححة الاسلام وسمى دانتى القديس توماس قبساً من نور السماء» لأنهما قاما 
يعمل واحد فى مناقشة اوسظووافاذطون و'غليب العقيدة الإلمية على مواضع 
التكسد افشقة المادية 4 ولسكق الثابلة بييق آراء المكبييق: تخليقة 


م١٠١‏ 
أن شدي :انا للوهلة الأول أسما عانعن الدق فى الزمن: والانغادل 2 
وعلى الرغم من ردود القديس نوما شاعت مذاهب العرب بين الرهبان 
ولاسها الفرنسيسكان وتحدى عشاق هذه المذاهب قرار الحرم المريح 
الذى أصدره ممع بارريس اللاهوتى سنة 1558 فى حق كل من يردد كلام 
اءن رشد- على االخصوص - فى النفس والإنسان الأول والقدم والحدوث. 

وانصات الدراسات الفلسفية والصوفية بين رجال الكنيسة فكان من 
ناذه تلك الملة القوية على نظام الرهبانية » وتءززت هذه الملة فى البيئات 
الدبنية بحملة أخَوئ فى البيئات الأدبية قام مها 5 إيطالى بدن الثعافة 
العربية بمؤلفه الكبير الذى نسج فيه على منوال ألف ليلة وليلة وهو 
« الديكامرون 6 وعرةض فيه الرهبنة لاغم والتشهير . 

فلم ينته القرن انكاس عشر حتىكانت مسألة الرهبانية قد وصلت 
إلى المفترق الخاسم بين مذهبين . فاصدر ممع ديرتت ه:5١)‏ » قراره 
بتحريم الزواج على رجال الدين من جميع الرتب واندرجات » وزوج 
« اشر » إمام المذهب الإنجيل براهبة كاثوليكية قبل ذلك على سبيل 
التحدى والاحتجاج » وكان لوثرمن أ كثر الناس اطلاعاً على فلسفة 
القرون الوسعلى » لأنه كان أستاذاً لافاسفة فى جامعة ويتمبرج » ولم يكن 
غريباً عن مناقشات علماء اللاهوت وعاماء الكلام . 

ولقد ترج وئّر التوراة إلى الاغة الجرمانية بعد أن .حجرت اللاتينية على 
لغة الدين وااعل مئات السئين » و : بطر فيودها المرهمّة إلا ذلك الإقبال 


٠. 
المطرد على دراسة العربية بين من كانوا قبل ذلك منقطعين لدراسة‎ 
اللاتنية مترفمين على الكتابة بلغاتهم الوطنية ؛ وأفرط الناشكون‎ 
فى الاعراض عن اللاتبنية حتى ا اطهم هذا بعض الجامدين ونعى‎ 
على قومه ذلك التحول االخطير كا حاء فى كتاب دوزى عن أسنانا‎ 

الإسلامية . 
كي كب تر 

وقد أشار الأستاذ نيكولون فى كتاب « تراث الإسلام » إلى 
الكاني اقيق اتوال السيوقة التيشيق :واقوا الضوقية الأون نيدن ممق 
الأقدمين مثل ١‏ كهارت الألماتى والمحدثين مثل ادوارد كار بنتر الإنجليزى ؛ 
ولوسع فى مقاله القمم فى متاعة ااعلاقة بن صوفية المسيحية وصوفية 
الإسلام . . . وليس العحب أن تثبت هذه العلاقة التى ,يستازما المنطق 
والتاريخ » ولسكن العجب أن ينفيها من يلم أن العرب أقاموا فى الأندلس 
عدة قرون وأن دروسهم حضرها رجال الدين والدنيا هناك وأن كيه 
و أها كتوق فى الأميره واطاتاة 4:وان النيضة الاووية 1 تظهر لها 
علامة واحدة قيل هذا الاحتكاك بهم و بين الا وو سف 

ولاسالغة هنا طرفان متقابلان يتساويان فى الضلال عن الحق ومحافاة 
الإنص اف » وها 0 شال إن الصوقية الى تلماها الأور بيون عن العرب صضَّ 
صوفية أجنبية لا فضل الوه فيا ولا انتغل فى اطولنا على عزية من 
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مزايا الروح العربية » وأن يقال من اللهة الأخرى إنبا عربية محض 
لبمار كه درا الفيوب الأخرع.. 

فهذا وذاك باطلان على السواء . 

لأن أشواق الروح الإنسانية قسط مشترك بين بنى آذم لا تنفرد به أمة 
7 الأم ولك كان كه ام من الأمم » وم شعي عتيلة واجدة كل 
الكمتيعات درنس( القانن لدي 

والصوفية العر بية مازنجت صوفية الهند القديعة وصوفية الأفلوطنيين 
الممكدوة وولكت ١‏ أضافك اليا 6 الخدت من وول عاعة ينا 
إلى عقب التواريخ والأسانيد لتقر بر هذه الحقيقة البينة » فإن عناصص 
الصوفية الإسلامية مبثوثة فى ايات القرآن الكريم محيطة بالأصول التى 
تفرعت علبها صوفية البوذية والأفاوطينية » والمسلم يقرأ فى كتابه أن « لس 
كله ثىء وهو السميع البصير » فقرأ خلاصة العلل الذى يعانه دارس 
اللاهوت فى كتب القدرس نوما حيث يقول إن الله مبان للحوادثه 
وأنه عل بالتمز ىه والالاة عن مشاميتها أو حلم « جما لبس هو » ولا يعم 
مما هو عليه فى ذاته أو صفاته , أيا كان المصدر الأول الذى استق منه 
التجى ونا اضول هذه المكيذة : 

وس المسم فى كتابه « ففروا إلى الله إلى 43 منه نذير مبين » فيعلم 
ما يعلمه تلاميذ المتصوفة البوذيين حين يؤمنون بأن ملابسة العالم تكدر 
سعادة الروح وأن الفرار منه أو الفرار إلى الله هو باب النحاة . 
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وبقرأ المسل فى كتابه أن اللّه « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
نكل شيا على » و« كل * بىء هالك إلا وحيه » فلا بزيده المتصوفة 
0 إن الله أزلى أبدى قدي بغي فاق زهان ولا مكان. عل 
بالكايات والحزئيات . 
نكر المسلم فى كتاءه أن « الله نور السموات لون 0 ولنّه 
المششرق والمغرب فَأينا تولوا 2 وجه الله » ... « وحن أقرب إليه من حبل 
الوريد » فلا بزيد المتصوفة إلا التفسير حين يقولون إن الوجود الحقيق هو 
وجود اللّه وأنه أقرب إلى اللإنسان من نفسه لأنه قانم ف ىكل مكان يصل له 
كل كائن « وإن من شىء إلا سبح تمده ولك. لا تفقهون تسبيحهم » 
واللّه يخلق و يأمر فهو فعال مر يد وليست إرادته مائعة من الخل قم يرى 
الفلاسفة إذ يقولون إن الإرادة القدمة لا ينشأ منها اختيار حديث أو مخلوق 
حادث « ألا له الخلق والأعر تارك اله رب العالمين » . 
وتما يعامه الم من كتابه أن عقل الإنسان لا مدرك من الله إلا ما يلهمه 
إناه لأنه الى :ا « بعل ما بين 56 وما خلفهم ولا يحيطون بشىء 
من عامه إلا عا شاء » . 
ومنه بعلم الحلاف ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو عالم المقيقة وعالم 
الشريعة لأنه يقرأ مثلا واضحاً لهذا الخلاف فما كان بين اللحضر وموسى 
عليهما السلام من خلاف . « . . . فوجدا عبداً من عبادنا اتبناه رحمة من 
عندنا وعامناه من لدنا علما . قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمنى نما عات 
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شداً . قال إنك إن تستطيم معى صبرا . وكيف تصبر على ما لم تحط به 
خبراء قال ستجدتى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمرا . قال فان اتبعتنى 
فلاثقاان هم شوق أعدرق ال «مقة 38 . فانطلًا حتى إذا ركبا 
انين رن قال ترقا فرق أعليا: نحطت قينا درا يقال 
ألم أقل لك إنك لن تستطيم معى صبرا . قال 0 4 دلت 
ولا ترهقنى من أمرى عسرا . فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتات 
نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيثاً نكرا . قال ألم أقل لك إنك 
إن تستطيع معى صبرا . قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى 
قد بلغت من للى عذرا . فانطلتا حتى إذا أتيا أهل قرية استطما أهلها 
فأنوا أن يضيفوعا فوجدا فها جدارا بريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت 
لازت عليه أجرا . قال هذا فراق سننى و بنك سأنبئك بتأو يل مام 
م عليصيرا» أنا التفئة فكاتت ليا كنن عملون فى الببدر فاردت 
أن أعيها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان 
أوا معز سين تحنين أن وعتيها لفيا و كر واوا رد ا أنه دف رويرها 
طرا عه 5د و اتوي وضةا وان لوال فكان فاذمن تميق فى الدة 
وكان نحته كنز لما وكان أنوها صالحاً فأراد ربك أن ياغا أشدها 
وشتخرجا كنزها رععة من ربك وما فملته عن أمرى.. ذلك تأويل 
مالم تسطم عليه صبرا » . 


وده اراك يتات بقراها جميع المسدين فى كتابهم الذى لا يختص به 
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فريق منهم دون فريق » و بهم ولا شك أناس مطبوءون على التصوف 
واستخراج الأسرار الخفية والمعانى الروحانية من طوايا السكليات . فإذ اعد 
هؤلاء إلى تفسير تلاك الآيات وما فى معانبها فليس ايسسر علمهم من الوصول 
إلى لباب التصوف الذى شغلت به خواطر الحكاء فى جميم الأجيال 
وس جنيع الأجناس 62 وعندم معن هذا القسط وحذه ف يجعلهم أصلاء 86 
الفاسفة الربانية ويجمل لم نبائفكا نتارنة إل الأم كيرا اق ارو هه 
حكاء المند 5 1 الاسكندر به ٠.‏ 


جرال اليا 


وطن لكات ادل سم طر ال :لغارات : 

ومن هذا القبيل تلاك الكايات التى تنتفل من لغة قوم إلى اغة قوء 
'خرين فندل عل عااهتل معوامن أحوال المفيقة والوان الططار 8ه وبط 
لنا فى قليل من المفردات ذلك الفارق اليعيد فى شؤون الأمة ونه 5 نيك 
عليه قبل اقتباس تلك الكيات المعدودات وبعد اقتاسها وتداولها فى 
أحاديثها اليومية . 

ون قات الأوويين انق نا يكل هده الدلالة ع ار الميقة العرية 
فى العيشة الأو ر بية » بالمعاشرة أو الاتباع فى الى أوفياول التحارة 

منها الكيات الدالة على القطن (001:00) أو على المر ير الموصللى 
تله د81 أو الحر بر الغزى وعندت أو المر بر الدمشق عهس:< أو الل 
القرطى :0006 أو اجلر المرا كشى مبننهد: أو الجبة ودزف؛ز أو المسك 
علعسسنررأو العطر اناقة أو العفران «0ن18هه أوالشراب مرت أوالجرة 
اذل أو 6 معنى المقعد الطويل ولد او الار يوم أو التكقال : 
التارج ميسة0 أوالليمون صددهنا أو السكر مديد5 أو القهوة 8100 
أو القنوة :و4هه0 إلى أشباه هذه المفردات . 

وقد شاعت هله المفردات فى الانجليزية والفرنسية وبعض الغات 


ا 


الأروسة لاخو أ التق وق" الاتينانة و ليها نايسن 5201 انق للالة 
على أحوال المعيشة فقد يحصى بالمئات ولا يقتصر على العشرات » ومنها القباء 
طحم واليناء اتسنغطله واعُزن دوه دسل والقطران1)011880: والسطيحة 
اتعاوقة والطرمحة مضه" أه والفندق هلءده1 والطاحون مضمطة) 
والحجر الكر بم أو الجوهر دزهناله والبراءة سدعةطلة والكراء نواتسواة 
واقنة وبلسانه والقاتية 8 تنه وس الك كال رو 
الغرارة «دوعد»؟ والغالى «هوصتسهاءن والقطيفة «1تندعاه والر بعة خطد”ح 
والجبب «“رلوطتم اه والخحياط وندتدقة والرطل امند مه وألفاظ كثيرة 
من أسماء الحاجيات المتداولة أو الأعلام على المواقع والبلاد . 

ولي سكل الشأن فى انتقال هذه المفردات إلى الإإسبانية أو البرتغالية أممها 
صفحات زيدت على معجم اللغتين » و إِنما الشآن الصحيح فيها أنها دليل 
على صبغة المعيشة العر بية التى اصطبغت بها تلك البلاد وكل بلد غيرها 
اققنس مثل هذا الاقتباس أو بعض هذا الاتشاس » وأنها مقياس الفارق 
0 الأم الأوربية قبل اتصاها بالحضارة العربية وبعد شيوع 
هذا الاتصال . 

و تكن الجزيرة الأندلسية هى الحاز الوحيد بين القارة الأور بية 
وان الفرية ان القوافل التى تنقل البضائع من اجا القريية إن 
أور به الشرقية ل تنقطم كل الانقطاع فعس تافصوو اولان 
الاوز ميق قد عرفا الغى «الكشرعن الشرق فبإبان الحزوي"الضاينية : 


١١١ 


ولكن الجر برة الأندلسة م القطر الوحيد الذى شال فبه على التحفيق 
ا عرقت عورا ذهبياً فى نار يخ هكله غير العصر الذهبى الذى راهفى 
أيام الدوله العر بية الزاهرة » ولا استئناء فى ذلك لمهد فيليب الثانى وما كان 
مين مقااض الأمية والإشارس لاه كاق رطا فيا امع اكرات الى 
فتك كل إساننا من مستعيراتها الأمريكة يذ كفك :لماخ الحدية: 
ول يكن رخاء مولا على حضارة تزدهر فبها المعارف الإنسانية وتتفتق فيها 
عقول الأمه عن. فتح مبتكر ينسب إلى أهل البلاد 

فف عصر الأندلس الذهبى كانت المدن الأندلسية أعمر المان فى القارة 
الأور بية من أقصاها إلى أقصاها » وكان فى قرطبة وحدها دكان نسخ واحد 
يستخدم مائة وسبءين جارية فى نقل المؤافات لطلاب الكتب النادرة؛ 
وكان فى قصمر الخليفة أر بعمائة ألف كتاب »ء وكان سادات أور بة يفاخرون 
ها يتتنوتة سق متب وجاتيا | وتمضوغانيا المتدنية أو آنية الفيكاز التق لا يغرفت 
ا نفلير فى بلد آخرء وكان عدد سكانها نحو أل ف ألف يسكنون نحو مائتين 


1 
وحمسين 5 بست ؛ ول تكن مديئة فى أرونة او الوا 1 رين ثلانين 
ألفا 5 سين ألا على | كبر تقدير 
و إلى قرطبة وزميلاتها غرناطة وأشبيلية وطليطلة ومرسية ومالقة كانت 
نقحه وفود العواهل الاوز سين ف طلب الأدوبة 0 التحىف أو ادواك الترف 
والزينة وفرق الموسوق والغناء » وأجمل بعض هذا المؤر الاتجليزى استانلى 
لان بول ذقال : ( إن 5 عبد عدن البالي النى قآرب حمسين عه 


١١" 
 نوكي امت هن أحرال اانا ديرا لا الحيال - على أجمح ما‎ 
. » حميقة خُوأه‎ 

ولا نعرف شهادة لهذا العصر الذههى أعظ ولا أصدق من ذلك الحنين 
الذى يذ كره به غلاة الوطنيين الأسبان وكبا ركتامهم حين يلتفتون إلىماضى 
بلادثم و يتمنون لها حاضراً كاضها فى أيام الدولة العر بية ؛ فل تنحب أسبانيا 
و عضررها اكد وق يوطي قيورا بولا كان جين ١‏ مويق اكوا الي 
الذى وى مند بضع نخوا كيهو اعكدك لا تقرأ لعربى ولا شر قكلاماً ف 
الإشادة الجاسية بمحد العرب الأندلسيين كالذى تقرأه لهذا الكاتب النا 
فى أم مصنفاته وهى « ظلال الكنسة » حيث يقول : «... لقد أحسنت 
أناتنا اتشتبال أوقك: لجال الذن قلدهوا اليا تن القازة الافر يقي 
وأسامتهم القرى أزمتها بغير مقاومة ولاعداء. فا هو إلا أن تقترب كوكبة من 
فرسان العرب من إحدى القرى حتى تفتح لحا الأبواب وتتاقاها بالترحاب... 
وكانت غزوة تمدين ول تكن غزوة فتح وتدو .يخ . ولم يزل ميل المهاجر بن 
يتدفق من جانب المضيق وتستقر معه تلك الثقافة الغنية الموطدة الأركان » 
نابضة بالحياة » عيدة الشوط » ولدت ب- بث فبها النى حمية فل سية 
واجتمع إليها أفضل مافى وحى بنى إسسرائيل وعل بيزنطية وتراث لهند 
وذخَائر فارس والصين . وهكذا تسرب الشرق إلى أوربة على نبج غير 
نبج دارا وزركسيس من قبل أثينا التى قاومته خوفاً على حريتها . و إنما 
اللدارالة و هذه 2:1 قينا بقارا لتنامع التائعية القريية وهر اوبره 


١١ 
الأنداسية حسث سلطانالملوك « اللاهوتيين » والقساوسة الجاهدن . فتلقته‎ 
. مفتوحة الذراعين‎ 
«وفى خلال سنتين اثنتين استولى الغزاة على ماك قضى مستردوه سبعة‎ 
قرون كاملة فى استرداده » ول يكن فى الواقم فتحاً فرض على الناس برهبة‎ 
السلاح بل حضارة جديدة سطت شعابها على جميع عرافق الحياة» وم‎ 
يتخل أبناء تلك الحضارة زمناً عن فضيلة حربة الضمير وهى الدعامة التى‎ 
تقوم علمها كل عظمة حقة للشعوب . فقباوا فى المان التى ملكوها كنائس‎ 
النصارى و بيم اليهود . ول يش المسجد معابد الأديان التى سبقته فعرف‎ 
» لها حقها واستقر إلى جانبا غير حاسد لا ولا راغب فى السيادة علها‎ 
وف فل هذانها يون التوق التامع والقرق الذامين عقر اع النضارات‎ 
وأغناها فى القرون الوسطى » وفى الزمن الذى كانت فيه أم الشمال فرريسة‎ 
للفتن الدينية والمعارك الممحية يعيشون عيشة القبائل المستوحشة فى بالادهم‎ 
الخلفة 5ن سكن سانا بزدافوق قرو ندون عل لاتق نعليو تنسجم‎ 
ينهم جنيع العناصر البشربة والعقائد الدينية » وخفق قاب اللياة الاجتماعية‎ 
بأقوى نبضاته التى عرفها تاريخ الجاعات البشربة » فلا ترى لها قريناً تقابله‎ 
به غير ما نجده فى الولايات المتحدة الآمر يكية من تنوع الأجناس واتصال‎ 
المركة والنقاط .. ساقت فى اللزترة الاندلبية طوائك مق النصار‎ 
والمامين وأهل الجزيرة والشام وأهل مصر والمغرب ويهود أسبانيا والشرق‎ 
فكان منهم ذلك المزييح الذى تميز منه المستعر بون والمدجنون والمولدون ؛‎ 
<3 ظ‎ 
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وعاشت بفضل هذا التفاعل الى بين العناصر والعروق جميع الاراء 
والعادات والكثوف العامية والمعارف والفنون والصناعات والممترعات 
الحديثة والأأنظمة القديمة » وانبققت من نجاوب هذه القوى مواهب الاوبداع 
والتحديد » ووصل من الشرق الخحرير والقطن والقهوة والورق والليمون 
والبرتقال والرمان والسكر مخ هؤلاء الوافدين » م وصلت السحاحيد 
والمنسوجات والبارود والمعادن المنقوشة » وأخذنا عنهم الحساب العمشرى 
والجبر والكيمياء والطب وعل الفلك والشعر المتنى . ونجا الفلاسفة الارغر يق 
من الضياع فى عمرة النسيان حيث تبعوا العربى فى فتو<ه وغزواته . فتر بع 
ارستطو: فضامعة “رظب الى تداعف شوره اق الاذاق + هرت يي 
العرب الأندلسيين فكرة الفروسية التى تبناها فيا بعد رجال الثمال كأ نها 
ميزة مقصورة على الام المسيحية . 

« ويا كانت شعوب الفرنجة والسكسون والجرمان يعيشون فى 
الآ كوا » ويعتلى ملوكيم وأشرافهم ثم الصخور فى القلاع المظامة » 
ومن حولم رجال ثم عاله علهم يلبسون الزرد ويا كلون طعام الاإنسان 
الأول قبل التار يح كان العرب الالالسيوة يشيدون فصورمم القوراء 
وترودون الجامات 5 كان سراأة رومة برودونبها من قبل للمساحلة فى مسائل 
الع والادب وتناشد الاشعار وتناقل الاخبار . 

روكلا انين واه يهن تاتزقية ف اننا خدلتب الى الكاتعاك القريية 
أو الجامع الإسرائيلية فى أسبانيا » ووقر فى أخلاد الملوك والاعراء أنهم 


١١6 
مبرأون من أمراضهم لا محالة إذا أسعدهم الذعا ,بيت اباقع عرمنا‎ 
. يكلفهم ذلك‎ 

د ثم انفصل العنصر الوطنى عن الغزاة وتجمءت القوميات المسيحية 
المقدرة فاقتاك الدربيه والاس اق فى مدروي عوال لاتاتفي إن الارادة 
والاستئصال بعد الانتتصار » وأضمركل مهم لصاحبه احتراماً عميقاً فهو 
ساهده على فترة طويلة من قترات الس كا نما يحاولون بذلك تأحيل تلك 
الحظة التى يحم فبها الفراق الأخير » ويعاونه خلال ذلك فى بعض الأعمال 
الى تفتقر إلى اشتراك اللهود . 

ولقدعمت الحربة فى ذلات العهد أقالم أسبانها المسيحية نفسها قبل 
أوربة الثمالية بزمن طويل » واستقات بتنظيي أمووها الالة هفات 
المللك أو الأمبر تام رتبته السك 2 زافييت المقاطعات كا خهور بات 
الصغيرة التى يتولاها حكاميا المنتخبون . وكان المتطوعون فى المان قدوة 
مل للحيوش الدتقراطية » وكانت الكنسة المسيحية وه على اتصال 
بالشعب تعيش بسلام فى جوار الأديان الختلفة » ونجمت فى الآمة طبقة وسطى 
َال فأبدعت الصناعات المتعددة وأنشأت على السواحل أعظٍ قوة بحرية 
فى زمانها » وراجت المنتجات الاإسبانية فى جميع المراى الاور بية » وقامت 
فى البلاد مدن تضارع عاد سنا اللو افر المقةة نه واضتصت 
عض القرى عامل النسيج » وزرعت الأرض فى شه الجزيرة بأسرها . 

« وقد ارق العرش ملوك الكثلكة فى الوقت الذى بلغت فيه القوى 


الال 


الوطنية أوجها ءانا يرجم طول ملكهم إلى موارد القرون اد 
الفياضة بالابداع اخزونة فى ودائع العصور السابقة . 
ولاه كن جل مقؤزونا شن النواقلك لأس عاد (السيانة 

الأسبانية عن سواء السبيل فدفم باسبانيا إلى التعصب المقوت ونفث فينا 
تزعة التوسم فى الاستعمار . 

«كانت أسباننا نومئذ تتنواً المكانة الى تتبوأها انجلترة فى عهذنا الحاضر 
رونا اتبعت سياسة التسامح الدينى والتعاون بين الشعوب وواصلت عمل 
العرب الصناعى والزراعى بدلا من مغامرات الحرب ومطامع الاحتهاد 
لكان لنا اليوم غير شأننا الذى وصلنا إليه . 

« وإن الطابع الآاى لازو ق عضر النركة: الآور : ية من الطابع 
الأطاك النى لسسع نه اانا امسق فبامن ادا لآم القدعة 
وفنون الإغريق » فإن النهغة لم تقتصر على الميادين الأدبية والفنية » بل 
أخرجت إلى العالم حضارة جديدة بتقاليدها وصناعاتها وجيوشها وعلوما . 
بهذا كتميق عزالق أسناها العررئة والأشرالئلية والأسيضية:: 

« فالقائد العالم القرطى الكبير ( جون سالقو) رم خطط اهرب 
الحديثة » وتفوق ( بدروثوثارو ) فى الهندسة واستخدمت الميوش الاإسيانية 
الأسلحة النارية لأول مرة فى التاريخ فكان استخداءها هو الذى خاقفرق 
المثشاة وجعل من الحرب قوة ديمقراطية لأنه قدم الشعب على جماعة الفرسان 
الذنكانوا سحناء تلاك الشكة العسكر بة الارستةراطية . 


١ 

إلى أن يقول : 

0 ابورا انزابيلا بذاك التعص الاسابىالذى امتلات به فأنشأت 
حك التفتيش » وانطفأ من شم مصباح الم فى السحد والبيعة وخلفته فى 
لديا ييف نالة لاط ان الساعة ساعة صلاة . وقد ولت ساعة الم 
وانزوت الكرة الإسبانية فى غياهب الظلمات حيث ترتعد برداً فى عزلتها 
الفاية و وو اتن فقا إلى أن توقادى ون :تنيت نبا نيه فقن تلك 
التى تنصرف إلى الشعر والمسرح و والحدل الديق 4 هد كان الع .يفضى 
بصاحبه إلى نار الحريق . . . » 

اك 11و الاعيادة سكيد سن اذ ررضتت اإرولة العرري 
فى الجز برة الأنداسية هى خلاصة التاريخ المتفق عليه » ولدست نحية إيجاب 
وكفى من رجل منصف متوثب الحيال . 

ولم مار فى هذه الخلاصة التاريخية أحد من المؤرخين المعول عليهم 
يواء كانزانيين القرني أو الأوز بين أو الاممان: + إلا أدرادا قلائل روا 
أن الاضارة لحري توالا كلو قاف عل اق 1ن الاضاحة بدو 
الغرباء الوافدين عليهأ» وهو زعم غيب يون أولبها ت#وحية: ا لالنعق أن 
بسأل : ول لا تزدهر العبقرية الإسبانية إلا فى ظل الحكومة العر بية فلا 
تؤتى مراتها قبل وفود العرب ولا بعد ذهابهم وذهاب ثارهم فى العم 
والصناعة والعمران ؟ 


وجواب هذا السؤال يننى كل زعم يلهج به أمثال أولئك المتكرين 


١ ١م‎ 


المتعصبين » و بخاصة حين برساون زعهم أرسنلا ام وأحد من 
أسماء أبناءالبلاد الأصللاء الذين ساهموا مع الغونية فى اعال اك والتمويوع 
أو كانت مسا متهم دليلا عل مشاركة عامة منسعة ة النطاف 5 


وأول ما يستخلص من قيام المضارة الأندلسية على هذا الوصف المتفق 
علهان ١‏ ارسق اوونا كارك أعم وأعقنغا مضه الكت المطولة أ 
اكرات القتينةه لاقارقن» أغدتنا ق.عصر نا اضر كك كوق أثر القذوة 
بال سماع فطلا عر عن القدوة بالمعاشرة الطويلة بين الشعوب » وهلذه الثورة 
الفرنسية قد تخلات أور با واسيا وأفريقية عبادئها وحوافزها ولا يتجاوز 
المطلعون عا لى حقيقتها الحاداً معدودن فى كل بلد من بلدان تلك القارات » 
1ك نكا لقار :الا ورويية ازا تدر بقار يا إلا للد اويا 7ه 
الأنذاليية عن اابعفاطتبا توطول أمدهانةاترية هنا نجه إل الستضس الا وري 
ولافيدة إل الت الغوق أو الكيلدن كال.: 


وفك ضاف ١‏ باقنة فين الات لضي لني مواق اعفان اتدل ة 
قبل الحضارة الإيطالية التى أعقبتها . لأن عصر النهضة لم يكن عصر تحديد 
للفنون الإغر بقية القديمة ولا مز يد على ذلاك من ولك كان عصر 
نتجديد فى الحياة العملية والمرافقالصناعية والتجارية وفهم مستحدث العقيدة 
وللعام وللعلاقات بين لكا كين والمحكومين » أوكان عصر معيشة حديدة 


٠ 


تناولت بالتبديل والتعديل طبقات الشعوب من العلية إلى السواد ؛ وأولى 
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أن يأتى ذلك من القدوة الشعبية فى جميم الثئون العملية بعد اتصالالمعاشرة 
بسن حضمارة العمرب وأضاء أورنة الغر سة عذهة فرون 3 

قوسم الأرقاء. بوالأافاظ أن تمى 'لنا' آثا العرنب» ف يفن العلوم 
اومسكن العنا عا قنع كن اثار الفرمواق اللشارة: القاية” لآ تحصن 
الأرقام ولا الألفاظ ولا هى موقوفة على استقصاء أرقام وألفاظ ٠‏ لآن زعم 
الزاع أنبا قد مضت بغير أثر كبير بناقض العقل البشرى كا يناقض المشاهد 

إ 
والحسوس » وإسناد هذا الأثر إلى غيرها بلا مشاركة منها على الاقل 
تف" لا يؤخد به فى سياق التار .م . 

وقد جاءت النهضة بعد عهد الحضارة الأندلسية » وجاء الإصلاح الدبنى 
بعد النبضة » وجاءت الحرية السياسية بعد الاصلاح » ولم ينكر أحد من 
الأور بيين آثر واحدة من هذه الحركات فى الاخرى. فليس فىوسم المنكربن 
المتعصين م 00 يقطعوا الصلة بين الخركة الأولى ومأ تلاها » مع هذا 
التلازه ف 0 والأسمات 5 


الدولة والنظاء 


من المفارقات فى ظاهر الأمر أن يقال إن الحضارة الإسلامية كان لها أثر 
فى فصل الدولة عن الكنيسة » وفما تلاذلك من حركات التحر بر أو دعوات 
التغيير فى معنى الدولة والملك وعلاقة الرعايا والملوك . 

ولاعا نفو هذا القول 5 دين قيال للنارفالت: أن لمعلوم الشائم عن 
الإسلام أنه وحد الملك والخلافة الدينية وجمم ينهما فى كثير من الدول 
الإسلامية شرقها وغر بها وقدعها وحديثهاء فكان لقب أمير الؤمنين 
وخليفة رب العالمين من ألقاب الوك المساهين إلى زمن غير بعيد » ولا بزال 
من هؤلاء الملوك من يتسمى به فى مملكته إلى الآن . 

لكن الواقمكما أسلفنا أن الفارقة فى الظاهر لا فى المقيقة » لأن حركة 
اتتحر بر فى هذا الانجاه بين الأور ببين نما أنت على خطوات متلاحةات 
منذ القرن الحادى عشر للميلاد إلى عصر الثورة الفرنسية . وكانت الخطوة 
الأولى فى هذا الاتجاه هى ثورة الملوك على سلطان الكنيسة ونزوع بعضهم 
كاحصل فى اتجلترة إلى الجمع بين الرياسة الدنيوية والرياسة الدينية » وكان 
استقلال املك المم عن ساطان رجال الدين فى الشرق والغرب من أقوى 
الموافز اللتى جالت فى خواطر الملوك الأور بيهن زمتاً بعد مقار بهم الدول 


١؟١‎ 


الاماؤنية فى الانلتى #ارقوق الباؤة اق تناوكا الحروتب الفلشة ثارة 
رض ؛ فنزعوا بدافع من الغيرة والقدوة الماثلة أمام أعينهم إلى محاكاة 
أندادهم وأقرائهم والمرد على ذلك السلطان الشامل الذى فرضته الكنيسة 
عليم وعلى رعايام ه 

دكن احا ونا دن عق :الا ري نيو القاراق ماناو ةرهشلل 
الؤاق و الام اء بوتاو عل لخاد الناين ورووعها أعلنوا بدوىان اللا :واوا 
رعابأه من الطاعة له فتذرع الأتباع الناقون عليه هذا الإعلان لنقض طاعته 
ولتقيمك» و ووعا اق الاوك اقب دوين ف التتووق الاحيان 
إلى تمليق الأحبار فى رومة والسعى إلبم لاستغفارهم وطلب المعونة مهم 
على أتباعهم ومنافسيهم . ونظروا أعينهم إلى ملوك مثلهم فى أوربة نفسها 
وفى البلاد الشرقية التى عرفوها فوجدوهم أحراراً من هذه الريقة امنين على 
عروشهم من ذلك السيف المصلت على الرقاب » فلا جرم تحيك فى صدورم 
عقيو القيرة وطالنى :ا ان ويسعفيون النوسة الأول لأدرالكما لوه 
وفكروا فيه . 

فحنا كن يدن تزه الأبشاات: القن التنييك لورظة اللولة هل الكمية: 
فن أسبامبا التى تذ كر ولا تنسى هذه القدوة الملكية الماثلة فى الأندلس 
ومصر و بلاد الشرق الأدنى . ولم يتفق عبثاً على ما نرى أن تبدأ الثورة فى 
لمانا" واقائرة وق البللاد الى كان :لا مارك وامراء اقاموا والقتر قف تقلؤل 


الحروب الصليبية » فان هؤلاء الملوك حر ما إنشاء الدول بات : فُْ 


١" 
البلاد الشرقية بعد أنغلب على الظن أن هذه الدول ستقام باس السلطة البابوية‎ 
:4 والحرب حرب صليبية والمرجع فيها إلى رجال الدين وأحبار الكتهية‎ 
فلما استقامت لهم التحر بة ومثلت أماءهم القدوة وأتيحت , 3 لخلفائهم‎ 
القرضة الواتية خرسوا عل ننلطان: الكنييية فكانك هذفن الدطرة‎ 
الأول فى سبيل الفصل بين الدين والدولة » أوفى سبيل عزل الكنسة عن‎ 

تدبير الشئون السياسية فى البلاد الأحنبية عنها . 

وقل كانت هده الثورة الملكية ضبرورنية قل التوزة الشعبية الى كلقراةة 
وكانتحرية الذعوب 2 ملوكهم على قدر حرية الماوك مم رجال الكنيسة 
واولا أن اوه الاوك كنض الارية قبن 'ورةةالتعووي لايقناة. الازر يود 
من مقار بة الدول الإسلامية معنى 0 أحك وأسمى من هذا العنى فى 
فهم حقيقة الدولة وحقيقة الرعاية أو العلاقة بين الراعى والرعية » لآن 
أورنة ظلت إلى القرن السابع عشر تعتبر الدولة سيادة للحا كين على 
المحكومين » وظل علماؤها ينكرون حق الشعب فى الإشراف على الحكومة 
ويعتبرون أن هذا الحق طريق إلى الفوضى والفساد كا قر رحروسيوس 
فى كلامه عن حقوق الحمرب والسلام . 

وقبل حروسيوس - إمام القاون الدولى عندمم فى زمانه - كان 
المعرى يقول فى أوائل القرن الحادى عشر للميلاد » أى قبل حروسيوس 
ستة قرون : 


طلنو النعية توامكيا جو كديفا وعدوا مصالحها وهم اعر اها 


١ »# 


وقبل المعرى بار بعة قرو ن كان القران 0 الناس أن أمر الرعية شورى 
بها » وكان عليه السلام يعامهم أنه لاطاعة مخلوق فى معصية الخالق وكان 
الفاروق يعامهم أنبم انا اخرارا لايستعبدم خليفة ولا أمير . 

على أن الأور بيين إذا كان قد فاتهم أن يتلقوا عن الدول الإإسلامية 
هذا الدرس الرفيم فى معنى الدولة والعلاقة بين الحا كين والمحسكومين فها » 
انين قل رفوا ووه تلاك: الووك: الإناافية قا عديد ا فى العلفا كه الدولية 
ومعاهدات السل والصاعح والمتاركة بين الأعداء والختلفين بالمقائد والعناصر 
واللغات . فان الاسلام قد أيام لأتباعه معاهدة المشركين والذميين وأهل 
انان © اعت ماهد حو اموق الدات رقف هادف 5 الناول 

- »4 : 3 آم 3 رو و 

الإسلامية على الآرض الاور بية مناسبة حية لتطبيق هذه المعاملات مع 
احار بين والمسالمين ومع المكومات واجاة الناأس» وكان الكسير المسل لانقض 
عهد أمانة لمن امنهم على انفسهم وأموالم ولو كانوا من أعدى أعداته » 
فكان الفرسان السيحيون يترددون على العوادم الاندلسية لمنازاوا | بطال 
السامين ذوى الصيت الذائم فى حلبات الفروسية والرياضة البدنية » فلا 
لوتذى علهم غالبين ولا مغاو بسن 2 نك الحكوفات المسرحية الى ترتدط 
عهود المسالمة أو المتاركة مم المسامين . ثقة من الوفاء سهذه العهود فى أحرج 
اوناك بو أنفقاي الاوك والاقطان . بوشاهن السلسون ف اشرق :قاد 
آخر من أُمثلَ هذه القداسة المرعية للمعاهدات الدولية وهذه السنة الجديدة 
فى معاملات الحكومات والثعوب » فتغتى الروائيون والشعراء الاتجليز 


يل 


بصدق صلاح الدين وشممه وأريحيته فى معاملاته ملخصومه » وسجلوا له بالثناء 
واللإيحاب صدته الذى لازمه فى كل وعد من وعوده » 0 بنقض كلة قط 
و يحنت همرة بيمين . 

وأعنين من هذا فى باب التفرقة بين حدود الخصومة فحدوة اناما ان 
قيام الحرب بين العرب والصليبيين لم يكن ليقطم أسباب التعامل بين المتقاتلين 
اويا اعدف كروزافه اللقالم ور ,ذالك.ها رواك :الرعيالة الخ ععيتر 
حيث قال : « ومن 5 مايحدث .ه أن الفتنة تشتعل بين الفئتين 
مساءين ونصارى وريا يلتق التعان منهم ويقم التصاف ينهم ورفاق 
المسامين والنصارى #تلف ينهم دون اعتراض عليم . شاهدنا فى هدا 
الوقت الذى هو شهر ججادى الأولى من ذلك خروج صلاح الدين بجميع 
عساكر المسامين لمنازلة حصن الكرك ؛ وهو من أعلر, حصون النصارى 
وهو المعترض فى طريق الحجاز » والمانع لسبيل المسامين على البر 
و بينالقدس مسيرة بوم أو أشق قليلا وهو سرارة أرض فلسطين » وله منظر 
عظم الانساع متصل الغارة لذ 5 أنه يهن إن أزعالة قررية غ اقرازله 
هذا السلطان وضيق عليه وطال حصاره» واختلاف القوافل من مصر إلى 
دمشق على بلاد الإفرسج غير منقطم » واختلاف المسامين من دمشق إلى 
عكة حذلك . وتجار النصارى أيضاً لاجمنع أحد مهم ولا يعترض » 
وللنصارى على البفين ضر يبة يؤدونها فى بلادم وهى من الأمنة على غاية. 
وتجار النصارى أيضاً يؤدون فى بلاد المسامين على سامهم » والاتفاق ببنهم 


١6 


على الاعتدال فى جميع الأحوال 2( وأهل الحرب مشتغلون بكر بهم » والناس 
فى عافية والدنيا لمن غلب . هذه سيرة أهل هذه البلاد فى حربهم وى 
الفتنة الواقعة بين أمراء المسامين وملوكهم كذلك ولا تعترض الرعايا ولا 
التجار . فالأمن لايفارقهم فى جميع هوا هه ريا دوقن هده 
اللآدق ذلك أب من أن سعوق الحديك غنة .... 4.. 
25 كب 

وقدكان لفهم الدولة على معناه الصحيح أثر ه النافم فى العلاقات السامية 
واطوسة بين الحكومات » فلي يحدث قط فى العام الورق أن بؤولة حاريك 
أخرى للمطالبة بحصة أميرة فى العرش أو للخلاف على ميراث الأصهار 
ورقات المرت لكك لذن الفا القوية رفك معت الدولة مودرية 
الحطام الذى يورث أو ينتقل بالنسب والمصاهرة إلى المرتبة الإنسانية التى 
ارتقت إلمها الحضارة الحديثه بعد ذلك سعضة قرون : وهى قيام الدوله على 
غالاقة رة بين الراعى المتقول والزعان التالقامييق أمير العيوردية والاسنترفان 
فلا جرم يقال بحق إن الحضارة العر بية سبقت أوربة زمناً طويلا فى مجال 
التربية الدولية وسلكت الهج الوحيد الذى يؤدى إلى انتظام المعاملات 
لعالمية على الوجهة القدة التى مها دعاة الإصلاح فى عهد عصبة الأمم 
المتحدة » وما يشبها من الجامعات . 


.و "' و ©» ع م 
أمراورت كرت 


7 ا 
1 مض العسِيَم 
و ل عم ر» ©ه» 
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سدأد الديون 


مفى زمنكانت أور بة فيه كا رأينا فىبعض فصول هذا الكتاب 
تلق الحضارة العر بية وهى نافرة متبرمة » أو حائرة مستسامة » إذ كان 
شيوخها وأصحاب زماءها ينعون الزمان و يسخطون على الدنيا ومن فيها » لآن 
وخوه الناقفين قدا عو لك عن القيزة الى كبوا را عورق باغ وغول التعلنين 
قد انصرفت عن المطالب التىكانوا يعكفون علها . فأصبحوا ولام للم 
إلا الإقبال على كل ما هو عر بى غر يب » والإعراض عن كل ما هو 
أوو فى ضدا ..؛ 

تم دار ت لأفلا هورات الى تدورها وك اهن مناظة ره ون اننا 

فاذا بصيحة كهذه الصيحة تسمع من جانبالشرق العر بىكا مها منقولة 
مق أقواة أولفلك: الأوو شق الذن:روذوها قبل التدسيعة + أن اجا 
الشرق أضيحوا ولام لم الأ الاقبال ها كل .ماهو أرق غردت:: 
والإعراض ع نكل ما هو شرق » أو عربى ؛ أصيل ! 

ذلك سداد الديون 

وكثيراً مايكون سداد الديون غير مقصود وغير مشكور » ولا سما ديون 
الحضارات الإنسانية التى نتوارثها الأمر دواليك . بين الأخذ والإعطاء 


١ 

وتعلم الشرق الحديث من أور بة كا تعلمت أور بة من الشرق القدم 

ولا ضير فى التعل, » ولا أنمكان نعلي قصور . 

فان الولم بكل جديد كالولع يكل قديم ؛ دليل على تقص فى المييز وعلى 
اتباع يخلو من الابتداع : 

وقد عشنا زمناً فى الشرق ومقياس الحرية عندنا أن نقب لع ىكل جديد 
لأنه حديد وان نثور على كل قد.م آنه قدم : 

فكان ذلك عهد تعل وك كد الك عضر فصوو .. 

م بلغ هذا العصر مداه فبرزت فى صفوف الشرقيينطائفة تملك حر ينها 
فى وحه الجديد كا تملكها فى وجه القديم ؛ فلا يفتقد الإنسان صفة الحرية 
لأنه يفضل بعض القديم على بعض الجديدء ولا يكسب الإنسان صنة 
المر بة لأنه يفض لكل جديد ع ىكل قدي . بل يكون مقياس المرية هو 
مقياس اع لكل متاز » والاختيار لكل ما ستحق أن تار . 

ف مع عمد انعو ال عمير | ردي لكا + 

لكا وكشن معي 2 تع مختار بن مبتدعين . 

و يقتصر ما تعلمناه من قبل اوجن تتعامه اليوم - على باب دون باب 
أو فريق دون فر بق » بل تمل المدرسة والببت والسوف » كم الحامدين 
والمتوسطين والمتطرفين » ولا بزال علينا أن 0 الكثير فى كل باب » وأن 
نترقب التقدم م نكل فرريق » ولكن على سنة الرشد لا على سنة القصور . 


وسيبلغ هدا العصر مداه بعد حين » وستدور الأفلاك دوراتها الى 
(؟) 


0 
١‏ أن * و حرق نان 
يتشابه فها المدار بالقرار» فذير بعيد أن نسمع الصيحة مرة أخرى فى - : 
١‏ | 1 ِ 1 ً 0 زه | 5 
من جوانب الكرة الأرضية . . وغير بعيد أن يعليها الشرق فى هذه المر 
58 قل 2 0 1 لا عالم الفكر والء 
على نحو جديد .. ققد بتسع ها عام الروح » إن لم يقسع ظ ١‏ 


أو عالم الح والملطان؛: 


٠*١ 


الاجماع والسساسة 

شاع التعلير الحديث فى الشرقك! شاعت فيه القدوةالمعيشية بكثيرمن مظاهر 
الحضارة الأوويية ؛ وكان لشيوعهما 2 قعل سر بع ف بعض اداب الاجمّاع 
ومقوماته؛ تقابات فيهامحاسن والمساوىء؛عل حك العادة المألوفة ىكل تغيرسر بع . 

وقاما نمع التغيرنى العرف الاجتاعى دون أن تبدو ! ثاره ومصاحبانه فى 
الأسرة وفى العادات العامة » وفى العلاقة بين الطبقات . 

وقدكانت لذلك التغير السر يع 1 ثاره فى هذه المناحى الثلاثة ولا سا 
الأسرة . فان التعليى وتحرير المرأة وتطور لوازم المعيشة قد اتحدت كلها 
على تقليل الرغبة في تعدد الزوجات . لان الرجل المتملمٍ يطلب الزوجة 
للمشاركة فى الفهم والشعور وويضن ببنته وأخته فى القت نفسه أن تتعرضا 
ناي القي وال تكةتيترا وي النوضات الأخريراك. والراء تور 
تنشد الزوجالذى يشاطرها الحب والمودة و يعاماها معاملة الشريكة فى حياته 
الببتية وحياته النفسية » وتكاليف العيشة وتعلي الأبناء عب ٠لايقوى‏ عليه 
الزوج الذى يضطلم ذه انك ليقن ١‏ كمون أمر ناهد + 

وأصبح اقتناء الجوارى حرماً 5 القاثون بعد اتفاق الدول على تح رم 
الرق فبطات الذرائع إلي تعديد الزوجات بالتسرى والاسترقاق»وكان ضربا 
من الوجاهة ترضاه بع ض الأسر الغنية على هذا الاعتبار . 


م 
وشوهدت فى الأسر المصرية عناية بالمفلات البيتية لمناسبات لم تكن 
شائعة ين الشرقيين قبل الحضارة الأور بية.وهى ذ كر يات الزواج وذ كريات 
مله الآناء والراء قب ولا تامن وغ هافن اناتسا القاية الى فسا ينا 
الغر بيون كرأس السنة الشمسية و بعض مواسم الفصول . وأبيح فى هذه 
المناسبات مالم يكن مباحاً قبل ذاك فى 56 الانى >القامرة والكتر انين 
وقد 57 الأسرة الشرقية من ناحية وخسرت من ناحية أخرى بهذا 
الازدواج العجيب فى داب المميشة . فان الأم الشرقية اقتبست من الغرب 
50-8 ن عادات ت الفراغ والنزهة « خارج البيبت » وم تكن كلها نما 
5 ديه الأجزة نوو جنات التريينة :الل ذا مد بالا اقارواا ا مولا 
ت» وساء فهم المرية النسائية فى بعض البيئات فسبق إلى الأأوهام أن 
9 نحرر” من حتلة القبود ومنهبا قيود الوفاء للا زواج والأبناء الداع 
بنيان الأسر التى فشت فيها هذه البدعة الغر بية . وامتحن امجتمم الشرق 
بمحنة خطيرة يحاول اليوم أن ينجو منها ولا بزال فى محاولاته حتى يتاح له 
الاستقرار على ملتق مريح بين دواعى الحاضر ودواعى الماضى » ودواعى 
الحرية الفردية ومطالب الجتمع والأسرة . 
هأ العلاقة بين الطبقات فل تتغير تغيراً كيراً فى الآم الشرقية بعد 
ةك فار الور والان أورننة مك قيام الصناءات الكبرى 
فى بلاد الشرق واحتكرت أسواقها لمصنوعاتها » فوقف الزراع وأصماب 
رمن فى موقنهم القديم » وركدت الصناعة فر تمع عصبة من العال 


في 


فى صعيد واحد للمطالبة بحقوقها م تفعل جماعات الال فى العواصم الصناعية 
الكبوف و بوطالك اووة دون ند الطقات بحائل آخرلم تقصده ولكنه 
فمل فعله فى جميع الأقطار الشرقبة على تنوع مراقتها الاقتصادية . وذاك أنها 
أرسلت إلى الشرق أنوالها ونسا رهانوه انرا التككل اختزاءه وقتر العمل 
النبواء ف صق الطئنات الكستاعيه كبا ح الطبقة العاملة أمام هذا 
الاكاول بطل تقس القاطالت بين عو اوهييدا الأشان يتا ل مواحية 
رؤوس الأموال الأحنبية . 

وفها عدا نشوء المركة التعاونية فى المدن والقرى عبى نطاق ضيق 
محدود لم تتغير علاقات الاقتصاد بين الطبقات تغيراً يناسب اللخطوات 
اللجوافية ال مقطاها الشر ديون عدر ”اله لدو يوالاعترافه ناه 
القانوى فى المعاملات الدولية » وأهم ما يذكر فى باب تجديد الطبقات 
أن اننشار التمليه اه ضاعفا قوة الطبقة الوسطى فارتفم لها 
صوت مسموع فى توجيه السياسة الوطنية » وم تزل الطبقة الفقيرة عالة على 
الطبقة الوسطى فى المطالبة يحقوتها والإفضاء بشكاتها » ولكنها تستقل 
بالرأى شيئاً فشيئاً خلال هذه السنوات » ولا سما سنوات الحرب العالمية 
وما للها وأعقمبا من دعوات الإنصاف والتقريب بين الطبقات . 

وإذا استطرد القول إلى الاقتصاد الاجتاعى - أو الاقتصاد الذى له 
علاقة بروح الجتمع وأخلاقه -- فنالمستحدثات التى لاتهمل فى هذا الصدد 


أن اشرق الاسلاى خض .فى الغاك الصاوت 'الالية .وبل التعامل 


غ١‏ 
بالفائدة الطفيفة التى لا يمتيرها من الريا الفادش ارم بنصوص القران . 

على أننا ننظر إلى جهود الأم الشرقية من جديم الاعتبا را نعو عاان 
تقول إن الوعى السيامئ فا قد سبق الرض العاف خوط اتويت 
وإن المصلحة القومية تدقع مها إلى الموازنة بين مساعبها فى مبدان السياسة 
وميدان الاجتاع, عد أن استنفدت قوتها الكبرى على إثر يمظتها الأولى 
ق تحقيق غاياتيا الوطنية وامالما فى المكومة الثبابية .: 

وقد أجملنا الكلام فى غير هذا الفصل على الوطنية والحكومة النيابية... 
ونضيف إليه فى باب التحديد السياسى أن اصطدام الم رب بالشر قََ كانت | 4 
اتأواغوق فى أعال اللككوياة:.كيريهده الكاتاوبق اعبال التسوب»: 
فعمدت كل حكومة تملك بعض التصرف في شئونها إلى تبديل نظامها 
مدو قاد ا 1 الحديئة التى سميت بحام الأهلية أو الحا ؟ 
الوتكييوا 1 ساخاص داقن إقاك الأكسارات الأ حوس بيد 
افقباتن الشاء نورق وسادى + الثوانيق الأروريية عا الخصوال:.» 

ع كا كبا 

ومن الأثار التى لاتغفل فى صدد الكلام على التفاعل بين الاضارتين 
الأووهة والقرجة ان معائنة ووب توبات ى القن العردي لو ديد 
د مواد عر يوا حاكن معة العر بية » وهى قِوة لا تقتصر على أعمال 
النناضة وولاة الأمور لأا : فى واقم الامى متفيةة فو رثقلة الشعويتيل الحياء 
التزاث العربى منذ مائتى سنة » فى كل مكان يحتاج أهله إلى معرفة 
اللغة العر بية . 


نَ 


١٠ه‎ 

فسن لوكت فل البقة: التمعليت ذاتراوا تموافقة يون يختكلة اووية 
وحراكة خررقية أن يوا عذه الل 5 إل لديو الاوو بين مو تضبيوها عن 
المناورات .المصطنعة التى لا ترجع إلى سبس غير ذلك التديير . وكذلك 
فعلوا فى حكهم على الجامعة العر بية حين لاح لمر أن السياسة الأور بية 
عاشها ولا تعمل على إحباطها . ظ 

وفى هذا ولا شك انحراف عن الفهم الصحيح . 

فان السياسة الأور بي ةكائنا ما كان يأسها واقتدارها على التدبير والموبه 
لاغالىء شبحاً فى الخيال » ولا تخلق شيا من لا شىء » ولا تصطنع حركة 
من الحركات التى نساهم فيها الملابين تقوم كلها على مخض اصطناع 

ومن شأن الدعاة السياسيين أن إستفيدؤا من الدعوات فى إبانها 
وفى مكانها ولكنهم لا سبقونها ولا يخاقونها . بل لا يفهمونها قبل 
وقوعها ولا .يتسافون النظرإليها . فلم يكن أ كثرمن المؤتمرات الدولية التى 
انءتقدت فى القرن الثامن عشر والذى يليه » ولكنها لم نعرض عرة من 
المرات للمناداة بحقوق الشعوب أو مبادىء تقر ير المصير . ولم يحجموا عن 
ذلك يحزاً عن الخداع أو كاهة منهم للمناورات » ولكنهم أحجموا عنه 
لأن هذه الدعوات لم تكن لا حقيقة مائلة فى حركات الشعوب . 
فاما وجدت هذه الحقيقة الماثلة كثرت المناداة بها فى خطب الساسة وبرامج 
الوزارافديوصاحة الزترات» ركان من قافا قاذ أن هده الشدوت 
المستقلة بزداد عاد عد عام . 


١ك‎ 


المدثة د 5 يات الأور يذو تر 5-5 50 وعادتإل 

التجمع والو وله 10 العالممتين» أن الا دك أن نعود بعدقومتها الأولى. 
مال أوائل القرن التاسع عشر سئل براقم باشأ وهو هو يناضل الدولة 

العمانيه : ل ات تدتهى فتوحاته : فقال : : حت لا وحد من بتكل 


العر بية . بريد بدللك أنه ينشىء دوله عر يداعضا ولا بريد أن بتحاوزها 


وحوالى هذا الوقت كان الشيخ مد بن عبد الوهاب فى نجد يعان الثورة 
على المكومة العهانية - القبائل فى حر برة العرب لتوحيد كلتها 
والانجاه مها إلى وحية الاستقلال عن السيطر الحارحية : 

و1 تكن جزيرة العرب بومئد تعترف بشىء من اللسلمطان الأجنى د 
السيادة الاسمية والرقابة البعيدة التى لا تتعرض لشكونها الداخلية . فكان 
امراف قة والكريف واطعار ونين _اخدون وقاما يعطون فى علاقتهم 
بالدولة الممانية » وكانوا عا لى استقلالم الذى تعودوه منذ القدم فى حواضر 
الصحراء و نوادمبا » ولا سها البوادى التى جاع عنها حنود الدولة ولا تنفذ 
إليها بغير إذن من أبنائها » ولولا قرب العراق من مرا كز الحدود التى تحميها 
الدولة بجيوشها لكان 0 فى حملته كشان الجز مرة العر بية . 

وكانت أفر يقية الثالية عتمد على نفسها فى مدافمة الفرنسيين عن 


استقلاها وحوزة اعراسا وشعومبا . 


١ ام‎ 


أما فسورية وابنان» فقد رحبت جمهرة الشع ب بحركاتالوحدة مم الأمم 
العر بية الأخرى وكانتعلى اتصال داتم بوادى النيل والجز برة»وكا نتعلاقة 
أمرائها سراً وجهراً بمحمد عبلى الكبير مثار القلق الداتم للحكام العم نين . 

وف كل هذا كانت السياعة الأووببة تله مز عركات العرب دوقت 
المقاومة والتثبيط » لأنها عملت على بقاء الأم العر بية فى حوزة الدولة 
العانية » محرومة جهد المستطاع من حةوق ق السيادة والاستقلال . 

ول تفلح هذه المقاومة إلا ريا استجدت تلك الأم نشاطها ونحفرزت 
برذ حر اوري اليق هاا 

كانت ف مصورض ك2 الطاللة للقي اضر بو وناك ف السسودا وه كد 
الثورة على «الترك »15 كانوا يسمون الاجانب أمين » وقامت العربدعوة 
واحدة إلى الاستقلالولكنها كانث تمتحن منف بلاد اونة إلى أخرى عحنة 
لمنافسة بين زعماء العشائر وأمراء الأقاليي » ودخل السور بون واللبناثيون 
والعراقيون فى <راب تركا العا لاد المحرزب الذى كان عُنموم اللكونة 
« اللامركزية » أى حكومة ااعرب فى بلادهم »كا يشاءون و يمن إشاءو: 
بع أدوار القطية الفريية كا نض النناسة الاووينة 


ندل العرب أو منعهم أن يبلغوا من الاستقلال غاية ما يقدرون عليه . 


ثم نشبت حرب الأم قبل ثلاثين سنة » فتحركت الجامعة العر بية من 
حديد» نارة عل هدى وتارة على ضلال » فتسابقت دول أور به 5 


الأنصار من أمم العرب التى استقات أو التى طمحت إلى الاستقلال » 


١مم‎ 


ردك ارت والأم العر بية جمعاء متفقة على المطالبة بالحرية والمناداة 
- العروية فى جامعة تتوافر لأعضائما حقوق الاستقلال . 

فكان الإتجليز مثلا يشجعونالمناداة بمصرلامصر بي نلأنها تفل مصرعن 
الدولة العئانية » ولكنهم يثبطونها من جهة أخرى لأنها ثورة صريحة 
الاحتلال البريطاتى ؛ وما عسى أن يتطور إليه من سط الجاية البريطانية 
ق صورة من صورها الكثيرة . 

وكان الف رنسيون ينتئون المدارسفى البلاد السورية م ينئونفيها الطابع 
واجامع لنش ركتب العرب وثقافة العرب و إحياء التراث العر لى القدحم . سعيا 
ال انفضا يق العو والؤولة القاعة لأ دا ال ماهوالا بيع 
إلى لفصل بين 0-- والدو ما نية لا م إلى ثةلاهر عن جميع »6 
وكانوا يجتنبون ذلك فى أفريقية الثهالية حيث يتفردون بالحكم ولا 
ستريحون إلى عواقى هذه اليقظة أو هذه المامعة الثقافية الدينية . 

وكان الألمان يقابلون هذا بالتقرب إلى « الجامعة الاسلامية » لأنها 
تشمل التقرب من الترك والعرب على السواء . ولكنهم كانوا بطمحون من 
وراء هذه الجامعة إلى بلاد العرب فى طريقهم إلى الهند والأقطار الأسيوية 
ويدفعون السلطان عبد اميد إلى مد خطوط المواصللات فى أنحاء سورابة 
والجزبرة عدا لاحلامهم ل تتلخص فى صيحهم من « رلين 
إلى بغداد » ... ثم إلى المند من هذه الطريق . 


١ 
اليو د الاووية تن نهدت ل5 ذا ع وابيعة اكد انا نل رامت وف واه‎ 
بالتشجيع. أما أنها تخلقها خلقاً ذلك مخالف لاواقع » مخالف لفحوى التار يخ‎ 
وهى تدخل اليوم فى طور جديد بفضل كيامها القدى لا بفضل السياسة‎ 
. المصطنعة أو التدبير الخارجى من جانب الإتحليز أو جانب الامر يكيين‎ 

وقد تكون أبر يطانيا العظمى مصاحة فى مصادقتها ورغبة فى معاماتها » 
ولكنها تجد هذه المصلحة فى التفاهم بينها و بين الإغر يق أو الايطاليين » 
لق رقول :قال اتا تكلقت القوسة الاغزيقية أو تلفت القومية الارطالية + 
أواأنيا قافرة ع عاق اتسين و اعباط ناترهات الهذاذا خوك العياتة 
فويخطة اليخطة نى المنقق ا القذيت او المتتقي العيد 

فالجامعة العر بية حركة طبيعية فن قديم الزمن وهى طبيعية فى هذا 
الزمن على التخصيص . لان العصر الحاضر ينادى باحترام حموق الاوطان 
وينادى بالتعاون فى الجوار » وينادى بالتعاون الشامل فى المسائل العالمية 
اكير وأبناء العر بية يحبوي الاستقلال لأوطانهم ويتحاورون 
فيحتاجون إلى التعاون فما ينهم عل المرزافق الشركة يرهن ١‏ كر ين أن 
تتحصدر فى مرافق الماذيى أوعرافق. الخاضر أوعراقق الممتتبل عل اراد + 
وكلهم بودون افا وا وات يعينوا فى المسائل العلمية الكبرى التى تمسهم 
مباشرة أو تمسهم بنتائجها التى تمر البشر أجمعين 

وللحامعة العر بية مستقبل سياسى رهين بأحوال العالم وتقلباته وانتظام 
العلاقات بين شعو به وحكوماته » ولكن اليقظة العر ببة حقيقة لا ترتون 
بالسياسة وحدها . لأمها مستمدة من طبيعة الأشياء لامن براممجالدولة والرؤساء 
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الحكومة البرلمانة 


حرم القران الكريم الحم المطلق وأنكر سلطان « الخبارين » فى 
الاردض وفرض الشورى على النى وخلفانه ققال :ا )0 وشاورهم ف الاحر ١)‏ . 
بهم بتفاوت الدرجات . 

را الل الزران فجين اانا « شوريا » ويتعل فريضة الشورى 
بالإيحاء والتلقين فضلا عما فيه من الأمر الصري بالمشاورة وسؤال أهل 
الذك واجتناب الطفغيان فى السلطان والاستبداد بالحسكومة » لأنه رى أن 
أو اهم أعال الطلنقة :الا نياف 5ن سف أن ادن .لق التضتر 
الحاضم عملا « 5007 » من جانب الخالق حل حلاله ؛ يتوم على الإمناع 
ولا بعوم على الا كاه والاخضاع 5 

د وإذ قال ربك لاملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أنجمل 
قرا من نفك فمبأ وسفك الدماء ولن لسسمعم حمدكء ونعدس للك قال 8 
أعر امامو وعلٍ اده الأسماء كلها تم عرضهم على الملاتكة ققال 
أنكوتى نأسعاء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا عل لنا إلا ما عامتنا 
إنك انك العليم الحكي . قال يا ادم أنشهم بأسماتهم لما أنباهم بأسمعائهم قال 


1 


لك الى أعل عبس الواقات٠‏ و الااركن ولي لذ وى ك2 
١ |‏ 1 


ألم أقا 
1ت ١‏ 


تكتمون 00 

فز يكن الاستخلاف فى الأرض بالاخضاع بل بالاقناع » ول يصبح 
لليف لوعغوق أهاة لهذم الآمانة إلا ع ويعاءه ويجهله سائر الخلاثق ممن 
فضبلى عليهم الا قعيدا الابقخاةفت 

وحن هذه العا ى: [لنتتقادة" بالأضا تو الاميعكناة يلقع المؤمن جاأقر آن 
اهن 4 الور وال نون الابشداف» لآن الخضاءوالا 7 اقرب 
إلى انين من الأمر الصر بح 

الأمر « بالك الدستورى » قدي فى اللبياة العر بية » أصيل فى الدولة 
الإسلامية » وللكنه المبدأ الذى سبق الأطوار الشعبية بعدة قرون . فل تمي 
له اللجاعات الأنسانية الا بعد الدعوة المحمدية بألف سنة أو تزيد . لآن الأمر 
بالثورى ينفد نقاذه دين «وحد معه صاحب الحق الدى يطالب به من 
بنساه و ترد إليه من يحيد عنه . ولس صاحب الحق هنا غير « الذعب » 
الذى يتعر ذلك الحق ثم بشعر بالحاحجة إليه م يملك الوسيلة التى تخرجه من 
حيز « الممداً » الواحب إلى حيز « العمل » الناقذل. و م كا عام هذه 
الاطوار ميسوراً قبل أجيال لعقها أجيال وأهوال تتلوها أهوال ٠‏ وبومئد 
تصبح الشورى « نظاماً » بعر به كو وأحسكوفون » ووشك 0 
يحرى فى الأم خض اللؤادت الطسية الى مقرو بالشيرؤوة الغالية قم أن 
تتقرر بالاختيار والاستحسان 


١2 


نذا تافهن الأطوان قانيا كادف اللنكوية القووية اونا لستومة 
الدستور بة نظاماً أور با يتلقاه الشرقيون عن الأور بيين » ولا بتلقونه مذهباً 
غريباً يحتاج إلى إقناع ولا عقيدة جديدة تحتاج إلى تبشير 

كع كب كيلا 

نعم إن القارة الأور بية عرفت النظام البرلانى علرصورة منصوره الأولى 
قبل الميلاد بعدة قرون » فنشأ مجلس الشيوخ فى رومة ونشأت الجالس التى 
تماثله فى أثينا و إسبرطة و بعض الأقالم الاغرريقية » ثم نشأت بعدها حالس 
أخرىأدنى إلى نظام الجالس المثيلية الحديئة وأقرب إلى الحم الدغقراطى 
الذى نشترك فيه 0 الطبقات 

ولكنهكان هنا « نظاماً » من النظل الخاصة ولم يكن الأعر فيه أمر 
المدأ العقلى والمقوق الانسانية » فر يعمل اللاتين والأغر يق بهذه النظم 
ورا طق الانسان فى الحرنة أو تعمما 0 لبدأ عقل ) يجوز تطسيقه » 
أويجب تطبيقه فى جميع المدن و بين جميع الشعوب 5 ولكنهم عملوا به لأنه 
جيل ضالكة لعيابية اأمةأتسينا عل انداووع افيا مو زنناء الخار وم 
يتنافسون على الحم والسيادة » ولما تطور الحم اللعبى فى أثينا على عهد 
كليستين الديمقراطى حتى أصبح حق النيابة حقاً عاما لمن بلغ الثلاثين فى 
الدوائر الانتخابية الختلفة لم يكن هذا « التطور » عيذ الاي م 
ولا تسلما بالميداً الذى يوم على الحربة وتقضى به الاصول الاخلافية » 
ولكنه كان ديرا مها وناهضن .تنيت الظقاة الذيق كالوا بتافسسون 


١ ع‎ 


ذلك الزعيم اللقتزاط اقزر القبيلة أو قرة: التضوة» عؤائل قدخط اله 
الاستنحاد بجماهير السواد لإشرا كها فى الك كا خطر له الاستنجاد بالفرس 
لانئزاع الحكومة من طناة القبائل والعصبيات . 

بالأضارة التو كية قساف الفزب فيد ا الكوية: القوويية ان حال 
العقيدة والاخادق + 

زالاوب قندضيق 'الطضازة القريية حكرفة التتووف فى كال النضم 
الواقعية التى تتمخض عنها حوادث التاريح 

ولا نظن أن الي الدستورى كان ينتقل إلى بلاد الشرقين الأدنى 
والأوسط بهذه السهولة لولم يكن له أساس” قالم من عقائدالناس واعتراف 
الحا كين والحكومين عبادئه وأصوله » فإن الأمم الفوية فك ,مت 
جهودها الأولى فى | كراه الحكام المطلقين على النزول لها عن دعوى الولاية 
« بالحق الإلمى » ودعوى السيادة علبها بتفويض السماء ٠.‏ فكان علمها أن 
تجتاز نصف الطريق - بل نصفه الأوعر الأطول - فى تقرير المبدأ الذى 
ناته العزسيه مكنا وك رييخ قا قاذ اليا" الندابية ابلوقة .ل 
سنة » وهو مبداً الشورى والمبايعة الحرة والرجوع بالحكومة إلى مصلحة 
الرعية واتفاق الكلمة بين ذوى الرأى ذا . 

والحا 5 الظلق, :فى الشبرق وان العرديه كن انه ل و لفق 
أمره ولا يذعن للحم الشورى باختياره » ولكن الفرق عظ. بي بين حاكم 
ستطيم أن كر انانن الميكرية التداعية وا لا يستطيع التق ولا 


١16 
يجسر على الجهر بذلك الإنكار مخافة اتبامه باللخروج على أحكام الدين‎ 
وعصيان رب العللين . بل الفرق عظم بين حاك يتكر الحم النيابى وهو‎ 
لعصم بالحق الاللمى ونفو يض السماء وحا كم ياف من اتكارة أنه يحالف‎ 

لآق الألى كا الك فويض الا ذلك الأمكان:. 


لذلك كانت سعايضة الشلاظق :والاءراء الشرفين. :فى اللكرية 
الدستورية معارضة تقوم على الاعذار الموقوتة ول تكن معارضة قاعة على 
الاسنى وا دصر ل » وكان ممظر هذه الاعذار مما برجم ال السامة الدووية 
والعلاقات الا جندية التى كانت تعوق النظام النيابى فى بلاد المشرق وتمهد 
الفد و بااطيق والكم اميق المارضة أ التو نت 


فكان.ستلطان الذولة الما نه رمق بواحن: الختورفة واسمى الثة 
الكبرى عنده رتبة « المشير » لأنه يحسى أن يصارح رعيته بانه عفاد 
بالرأى و يتولى شئؤنها على سنة الاستبداد » ولكنه كان يمانم فى تعميم الحم 
انا وق وعاباء لآن قرها مهولا ارعاا كالفوته فى اللتتى والنن 
واللئة وغاكون الدول الأوريية عازه ولا خلصوق ف خدمة الدولة إذا تبكموا 
مناصبها العليا واطلعوا على موضع الأسرار هن سياستها الحارجية أو سياستها 
الداخلية . 


وكانت المناظرة بين روسيا و بريطانيا العظمى فى البلاد الوبرانية تحول 
دون استقرار الآمر وانتظام السعى فى توطيد الحسكومة النيابية » لأنهما 


١ 
تبلغان من يطانة الحم المطلق مالا تبلغانه من حكومة نيابية تخضم لرقابة‎ 
. الشعس وتكشف له عن تصرفاتها فى مسائل الشركات والامتيازات‎ 
وقد نزل المحتلون الانجليز تمصرفى أواخرالقرن التاسع عشر وفيهاحكومة‎ 
نيابية تطورت مبا التحارب المتوالية من عهد مد على الكبير » فعطلوها‎ 
لا ستطيمو ن أن يجمعوا بين إشرافهم على الإدارة الصرية و إشراف‎ 5 
الجلس النيابى عليها » ثم اقترن طلب الدستور بطلب الاستقلال فأصبحت‎ 
» السكومة النيابية مرادفة لاحكومة الوطنية فى برامج الأحزاب الصرية‎ 
وأصبعم لحك الأجنبى هو الحائل الآ كبر دون قياء الك النيابى الذى‎ 
تنشد احرار المصرييين‎ 
0 . وعلى هذا تعتبر الحياة النيابية ما رسمنها الأوضاع الحديثة كرة‎ 
افكالك: ال لخر يق مقطا الفويدق القفر المدوقي نوكن اله‎ 
عرفوها فاقتسوها و / عر فهم ممأ الغر بيون فيفرضوها عليهيم فرض د‎ 
دروسهم على التاميذ الذى يكره مايفرضونه عليه . لأن مطامع الغرب كثيراً‎ 
مأعرقات تخطوات الخترق 6 رابتا ف عدركاتة الدسسفوو يه +بوالقضا ةا‎ 
الشرق لقبول هذه اله, رة الأور بية راجم إلى عقيدة الإربة والشورى التى‎ 
نبا حضارة العرب بعد ظهورالإسلام ؛ ول تكن غوبية غنم اللياة العريبية‎ 
: الأو لى قبل ظهور الاإسلام‎ 


١65 


الوطنية 


حب الوطن غر ' رةه 'معروفة ف اللإنسان م١‏ ن أقدم عصوره الاحدماعية 5 
3 فى البدو الرحل كا عرفت فى سكان المدن وأخاب الأرض الزراعية 
وَيقنك الناسى ولائلها فى اللئة الدريبة ذه التصائد الى هق بها إل البو 
من يذ كرون الديار ويحنون إلى المرابم والأطلال » ولو طال بهم عهد فراتها 
وانقطعت عليهم سبيل الرجعة إليها . 

لكر“ الوطنية بمعناها الحديث شىء غير هذه الفر بزة . لأنراموعة من 

الحقوق أن الضلات اأزوحمة والثقافية 6 ا فسا ف عومره 
إيأها عن ذلك الشعور الغر يزى الذى يتفق فيه الإنسان وكثير من الأحياء 
الأنيسة » بل يتفق فيه الإنسان و بعض الضوارى التى تأوى إلى عرائنها 
وأوجاها واجامها ولا تستبدل بها غيرها ما استطاعت المقام فمها . 


ى يكن من المسور أن تنشأ الوطنية بمعناها الحديث دبل القرن الثامن 
عشر أو قبل الأطوا رالاحتّاعية التى تقدمتها وكانت مميدة لظهورها وانتقالها 
ال لحن الضلات الروجية والثقافية التق ينفرة ينا 
الألياقاق فاته لان هذه الأطراء كانتق قطن الرظطفرة ا سن الأ حوال 


١ 8 /ا‎ 

وكانت تخفيها فى أحوال أخرى + وكانت على الحلة خطوات سابقة لابد منها 
قبل التطرق إلى االخطوات التى تليها 

فكان لابد من تطور عهد الأقطاع قبل شعور الإنسان بوطنه فى نطاقه 
الواسم ومعالله لق كه بن لأ اذاه النامن إل الفاغ نقد تمده 
فى قطر واحد بربطهم بضروب شتى مر 1 الولاء للسادة المتعددين الذين 
يسيطرون عليها » ويعودهم ضروباً من الحالفات والخاصمات تتغلب فيها 
الأغرة والظائقة عل الاهة أو الجولة تقيما :تمن الامور 

وكان لا بد من تطور الجامعات. الدينية قبل الشعور عدنى هذه الوطنية . 
لأن الإنسان ترضى فى الجامعات الدينية أن يحكه من ليس من أبتاء وطنه 
لاتفاق الحا م والمحكوم فى المقيدة والمرامم الروحية 4و كزان ككهامن 
لا يذين بدينه ولوكان من بلده وجواره » ولا بزال كذلك حتى يتعذررحك 
الأوطان الختلفة حكومة واحدة قائمة فى مرا كزها البعيدة عنها » لاختلاف 
المرافق واختلاف النظر إلى الحقوق والتبعات ونشوء الطبقات الاحتاعية 
التى تتنافس فى الأوطان المتمددة » و إن جمعتبا علاقة وثيقة واحدة 

ولا تطور عصر الإقطاع وعصر الجامعات الدينية معاً أو على التعاقب 
.بين جيل وجيل قام من بعدهما سلطان الماوك المطلقين الذين ساعدتهم قوتهم 
المطلقة على قهر أحراء الإقطاعات والاستكثار سلطان العرش وما برتبط به 
من الدعاوى والحقوق . فكانت قوتهم كفيلة للم ببسط كلتهم على رعاياهم 
وحضر فرائض الولاءء فى أشخاصهم وق 1 » وكانت «المملكة » 


١ مغ‎ 


بطاقة الزئة أوسا كه رطليدة لان المستو ف الى الفا ون التمتراق: اليه 
بالسيادة على بلادها . ولا يفهم الوطن على أنه بلاد « الأمة » ومناط 
للوطن .ينوب عن الآمة فىند بير مصالمها» وقبل أن تنب الطبقة الوسملى 
التى تضطلم بالحك مع تقنيق الملولة توؤوال السادة الأقطاعييت::. :وهذه:هن 
البقيرة القن الخطيق ع ا اعلزار كقر ومن سر اليطة عضن اكور 
الفرنسية » ولميكن قد توط دلا الأساس الذى تعاوعليه قبل تنام تلك الأطوار 
ولقدكانت 9 الأمة العر بية أولى الأم أ اق قبا اله وطنية بهذا المعنى : 
اللدوق فل نات اق اعقات التورة الفر ةو انها انك تدو ينان 
الأرض ١‏ وان المللك خادم اذهب نحكه باختياره قبا ل تتعرر هذه 
الآراء فى أم الحضارة الغربية . ولكن التار يخ لا شمن أوائه وله بد 
للجامعة الدينية من دور تجرى فيه وتبلغ مداه . وقدكانت فى أوجها وكانت 
معالم الوطنية فى غيبها تنتظر أسبابها ومواقيتها . فاما حان الميقات المقدور 
كان من تحائب أطوار التاريخ أن يأخذها الشرقيون عن الغر بين وأن 
نعم أخذوها تارة كارهين وتارة مختارين 0 أخذوها بالتعلم وامحاكاة 
واخدوها بكفاح الثورة على الاستعار . فكانت المناداة يحقوق الانسان 
2 فاده الاعتراف موف الأوطان 6 وتاك غارة د على اقطان 
الشرقيين محرضاً لأبناء تلك الأوطان على المطالبة بتلك الحقوق » وأشعل 


١ هع‎ 

فهم نار الغيرة الوطنية أن الاستعيار يمسهم فى كراماتهم وعقائدمم ومصالمهم 
ولا برضهم بحالة واحدة من الحالات التى تسوغ للمرء باختياره أن محتمل 
المضوع لن مخالفه فى الموطن والاغة والدين وينازعه الرزق ويتنكر عليه 
الحقوق التى ينادى بها فى بلاده و يسمنها محقوق الاونسان . 

عم إن المغلو بين كأنوا ينُورون على الغالبين فى ع العصور قبل المناداة 
بحتوق الإنسان » ولكنهمكانوا يثورون للا نفة من الغلبة و الام فخ القميب 
والشاركة فى الأرزاق » وهى ثورة لا ترج إلى الإيمان بالحقوق الوطنية ولا 
إلى إتكار حق الغالبين فى تسخير المغلوبين » بل ترجع إلى كراهة الضيم 
ومقابلة العدوان بالعدو ان» ويختلف الصراع على الغلية جد الاختلاف من 
هذا الصراع بين غاصب الحق والمطالب به وما متفقان معا على حق صاحب 
الوطن فى وطنه . فإن الثائر القدحم ا كان يثور لأن حالة السيد الطاع 
خير من حالة العبد اللطيع . ولأن المرء لا ينزل عن رزقه وكرامته وهو قادر 
على أن محتقظ مبما لنفسه » أما الثائر الحديث فهو فى موقف « المقاضى » 
الذى يطالب بترائه وماله » وبرد الأقوياء إلى شرعة غير شربعة الغلية 
المرفوضة فى صعائر الناس . 

وكالت:. :النافلنة الوطلينة متوسة الناطنة: الدقة اق اقكوق: السيامة 
العامة ردحا من الزمن بعد الاعتراف بسيادة الأمة وقيام « فكرة الوطن » 
غ1 هذه السيادة و وكان شأن أوورة :ذلك كثان الآم القرشة يد 
اختلاف كير . فثارت إيطاليا واليونان فى طليب الاستقلال وكلتا هما أمة 


-_ 
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ذات ناريخ عر يق فى الثقافة والون وأصول الحضارة الأور بية ؛ ولكن جاسة 
ارو لنصرة القضية الإيطالية لم تبلغ قط مبلغ الجاسة الشعبية لنصرة القضية 
البوتائية 6 لان التوتاق كاد استوو هل الترك |3 كان الا رطاليون شورون 
على المْسا أو على الكنسة البابوية . وفى الوقت الذ ىكانت فيه أم” كأم 
البلقان تظفر من العاف الأو بى بأوفى نصيب فى قضايا المطالبة بالاستقلال 
كانت أدورة قفار فوق الوافظة اوقرة الا كترارت إلى تقسب الوطن البولوئى 
ون روسنا والعما والمانيا ».وغل عضا حكوفات تغافلت فيها جرائيي الفساد 
والاستيز ادو ا نكورة: تحترق الاسال وسادى» الاخترات ال وطان. 
وظهرت نزعة الاستقلال عن دعوى الخلافة الدينية بين الشرقيين 
اجنين ى :رانك القرن القافن ‏ عدن مقرند ,ريون هده اللرفة انار 5 
الأور بية ؛ فكان السلطان العمّانى الذى يلب بلقب امكلافة بولىعلى مصر 
واليا من قبله و تار المصربون المسامون والياً غيره "م حدث على عهد 
مد على الكبير . ونادى طلاب الاستقلال « بأن مصر للمصريين » فى 
مع قيام السيادة العهانية التى زالت بعد ذلك بخمسين سنة . . . ثم ظلت 
هده البراةة تروف ف وفاة الأحوابه البياسية إن د العو الديك 
1" بدافم من الزغبة فى مقاومة الاحتلال البريطاتى ححةشرعية لا ينكرها . 
فل يكن هذا الامتزاج بين عواطف الوطن وعواطف الدين غريبا فى عالم 
الواقم 5 عالم التفكير » لآن العواطف الجديدة فى نطور الام لاتولد دفمة 
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واحدة خالصة من آ مار سوابقها وملابساتها » وكان على العالمكله - بين 
شرقيه وغر بيه - أن يقَضى زمنا ما قبل أن يفهم أبناءالوطن أن حرمانهم 
نعمة الحرربة والاستقلال هو اعتداء علمهم وعلى كرامتهم ولو جاءهم هذا 
الاعتداء ممن عاثلهم فى النحلة أو اللغة أو العقيدة الدينية 

وربما كان اصح أو الأوضح فى نفسير الحقائق - أن يقال إن 
معني الوطنية الحديت وليه الحضارة العصرية لا وليد الذهن الأوربى 
3 الطبائع الغر ب دقار اسية وحدت مند القدم ول وحد فيها 
الوطنية بمعناها الحديث . فلما انتهبت أطوار الاجتّاع إلى حضارة العصر 
الحاضركانت أوربة هى مسرح التارريخ الذى تمثلت فيه هذه الأطوار, 
وكان فضل الأمم الشرقية فى فهم هذا العنى الحديث أنها نقلته بثىء من 
الاختيار والقييز» ولم تنتظر به تسلسل الوقائم التى مرت تنباعا بالأور بيين قبل 
أن تفرضه عليهم الضرورات . 


٠ 


تعلم الشرقيون من أور بة ليقاوموها بسلاحها 

ويقال هذا عن الشرق الاْمى؟ا يقال عن الشرق الادنى » مع اختلاف 
العقائد واليدئات والأحوال الاجتّاعية . فأن اليابانيين لم يتحركوا لحاكاة 
ارون ف حضارتها وعلوميا وصناعات,ا إلا لعل أ اصطدموا مهأ ومحزوا 


وكان الفضل الآ كبر لأور بة على الثرق كله هو الفضل الذى جاء 
على الرغم منها » وهو تنبيه أذهان الشرقيين إلى حقائق الحياة وتفتيح 
أنظارهم على الأسباب الصحيحة التى تقترن مها نهضات الشعوب . 

وكان الشرقيون قبل ذلك يعامون أنهم متاخرون متخلفون » ولكنهم 
يفهمون العال التى أخرتهم وقضت عليهم بالتخلف فى سباق الأمر كي يفهم 
الجاهل علة مرضه وتجزه . فيرجع إل التعودة ولا يرجم إلى الطب الصحيح 
وسأل الدجالين والممسخرقين ولا يسأل الأطباء والعارفين 

وقد جهلوا دينبم م جهاوا دنياهم . لانهم خلطوا بين عاداتهم وعقائدهم 
وبين خرافات الخود وحقائق العبادات . فإذا قيل لم أنهم تاخروا خالفة 


١ خو‎ 


دينهم ونسيان وصاياه وادابه عادوا إلى الخرافة الفاشية ولم يعودوا إلى 
الدين المهحور . 

فاما تهرتهم أور بة مرة بعد مرة فى عدوانها عليهم ومقاومتهم لعدوانها 
فيموا مقطر عن اعيباتي:هذه القلبة ورحموا مد ين إلى .علوضا وضناعاتا 
ونظ السياسة والح؟ لاوط رمهوا ان الأعياك, الفليفية وايموا علد 
الو ام الاثلة أحانيم عل روعهها الفقرل .كان ذلك أو تنوريبب لدف 
على حسن التعليل وفهم طبائم الأشياء . 

كوت الجر اق تتفق على منبج واحد للاصلاح : وهو اقتباس الع 
الأريث وعاناة التعير ف المميفة والتمتي., 

وأقبل الميضورة من ا بناء القير تفل المداويق الضيوية. اونا 
تشيه عاهم من دروس يم الحديث غير متحرحين من موضوعاتبا ولا 
من نات التعليم قهاءو أحجر المسامون عن المدارس التى فتحت فى بلادهثم 
لأنها كانت فى أبدىالمبشر بن وأعوان التبشير» ولكنهم لم يحجموا عن إرسال 
أبنائهم إلى أور بة نفسها حيث تنفصل المدارس عن الهيئات الدينية . لمعت 
حكومة ضير فى دين مدعل الكدر يعات من تخبة الطلبة لإرسالهم إلى 
العواسم الأور بية وتعليمهم الطب والهندسة والآداب والفنون العسكرية 
على أساتذتها » أو لنزو يدهم فى مصر بما يستطاع تدريسه بها من تلك العلوم 
على ايالاة 0 الأو و 


و ينقض حيل 0 سدم اوفك اد أوونة بالقرى خق القلف 1 


١ 


المسلمين عل نظرة جديدة إلى الدين . وأجعوا فى أنحاء الأرض على أن 
البدع والخرافات التى شت بها أسلافهم وشقوا بها فى زمانهم ليست من 
منها إلى التوقيق بين الدين والعم الحديث » وجنحت الام الاخرى إلى نبذ 
جميع المستحدثات والرجوع بالدين إلى بساطته الأولى كا فهموها » ونشأت 
هنا وهناك حركات دينية شتى بعضها على هدى و بعضها على ضلال » ولكنها 
كلهاكانت من قبيل المركات الطبيعية التى تتصل بطبائم الأمم وواعث 
اليبئة في حاضرها وماضيها ؛ ول تكن محض اختراع منقطم عن الدنيا محصور 
فى النزعات الآخروية التى يفرغ لها من خرحوا بنسكهم وعبادمهم من 
دعت ك ألكياة : 
لهذا أخذت هذه المركات من طبائع الأمم التى ظهرت فيها سواء منها 
ف اهتدى أ صل عن السواء 1 
فظهر فى المند « غلام أحمد القادياتى ») فزعم أنه هو عيسى بن عر م 
وأنه هو المهدى وهو الإمام المنتظر فى مذهب الشيعيين » ليوفق بين الإسلام 
والمسيحية وبين الشهيين والسليين 0 وادعى فم ادعى انه تلبس د 
مر العذراء م تلبس بروح المسيح على النحو الذى يدل به البراهمة صورة 
رما وهو جمع بين الذكورة والأنوئة فى جسد واحد . وصدق نفسه وصدته 
أناس من مر يديه ين خيل إليه انه روح الله حلت فى جَمان إنسان 
لانقاذ المسامين والمسيحيين والبراهة بدينه الجديد . 


١66 

زفق السو دا أن واس" الج ل قد ادر سر ان الديقة 
المندية التى نشأت فيها عقيدة تقمص الأرواح وتجدد الروح فى حجان 
بعد جهان . نارة حجان ذ كر وتارة حجان أنثى » ومرة رسى حيوان ومرة 
رسم إسان . 

وطروى ف اناك دا على مد الشيرازى وزعم أنه الإمام المنتظر ثم 
اتتحل عقيدة الاسماعيلية و بث فها عقيدة وحدة الوحود, م وشب من 
ذلك إلى القول ببطلان الشريعة الظاهرة والأخذ بالحقيقة الباطنة التى تبح 
أسماب الملول - حلول الإله فى الإنسان - أن يتصرفوا فى الأحكاء 
والقواعد الدينية تصرف الوحى الجديد» لأنهم يستوحون مشيئة الله فها 
ون ا اضمين الشعائر المقدسة التى اتفق علها 
المسامون بنصوص القران ا 

ذعن السيو عدا اناقاسين ف هذه انار كة نترعة البيقة القن قات فنا 
طلائم الباطنية والاسماعيلية » بل نزعة البيئة التى نشأ ذا الإعان بحاول 
وما فى حسد « مترا © رسوله الاميت ف حر به الأبدية لاله ال دده 

وظهرت فى الجز يرة العر بية دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب التى تفكر 
الف ف الكماء واليها د هد وتفط فنا الهو والاشارات :والتوهن 
بثىء من الأشياء بقع عليه الحس » من جماد أو ذى حياة 

ومن اليسير جداً أن تامس فطرة الصحراء فى هذا الصرامة الخلقية وهذا 


الفصل حا بين عالم الحس وعالم الغفيب » خلافا لتلك الأقالىم ال منديه 


١65 


والفارسية التى امتزج فيها الحس بالتتخيل واتصل فيها عالم الأرض وعالم السهاء 

وظهرت فى السودان دعوة المهدية لت رع الترف والتبلغ بالطعام السير 
وال كشا وام الباق القع لها النراء كن وو قر رك القس .ايان 
« الترك » و إخراجهم من البلاد » وهم عند أصعاب هذه الدعوة كل جنس 
غير الجنش العربى » ولا سما الأجناس البيضاء . 

رفن اللستر هد أن النبى فج نقذء الذغوة ثور الموذا هل مضه 
الوسيلة التى فى وسعه أن يثير بها اخوانه للجهاد » ومحاواته أن يعاح 
الفساد بالعلاج الذى يجدى فى معيشة السودان البدائية التى كانت «ومذاك 
خاواً من عقد الحياة العصربة ومشكلات الجتمع الحديث . 

وظهرت فى مصر دعوة الاصلاح التى م ال كبر فى الشيخ 
محمد عرده رحهه الله » فكانت تعلما 00 فى مدرسة قدعة ) أ كا 
افيذا للقوانين الالهية لا يخرج مها عن نصوصها ولكنه يحفظها فى 
النصوص» ويقتس منها لذ الذى دافق معارف العصر الحديث . 

ومن البسير جداً أن نامس فى هذه الدعوة روح مصر التى عرفت نظاء 
الك منذ ألوف التعدوق وو حوفت أن “تقين, سورض الاح والتدى ند 
ملك بعد ملك وه لعد أمدرة » فأدس فما تعماه أذ تدين به إلا ما هو 
نص محفوظ أو مستمد من تفسير النص الحفوظ » بالمعنى الذى لا يخرج 
عليه... أو هى روح مصر التى عرقتها منذ قام فيها بالنبوءة فرعونها 
ا لوث هن الأمة الوحيدة التى تلقت نبوتها من عرش وصوكان . 


ولمست المركات الجاحة بين هذه المركات هى الأثر الباق أو الآثر 
الشامل الذى أحاط بالعالم الاسلائى فى حركة الاضطراب التى 
نين أرجانه من جراء الصدام لسدة ان الأور ببة : 0 | 
المجاجات التى دلت على قوة الرجة واختلاف مباب الرياح د أن الا 
الباق أو الآثر الشامل فهو خلوص الأذهان من أوشاب الخرافات وال باطيل 
التى كانت تعوقها عن فهم الما لقيو دراك العلل بو لاض توالا تضو ميقل 
نبج التفكير الصحيح » والاعان بالدين ابمانا لا يمنم التقدم ولا يعرقل 
جهود المصلحين » وبمكين المسم من أن برضى عقله ويرضى بره و يزيل 
الفوارق ما استطاع بين رضى المقل ورضى الضمير . 

وقد سعد الاإسلام للرحة الأول وانتتظمت المصالحة بينه وبين الحضارة 
العانية؛ فل تمد الشكلة اليوم مشكلة ببنه و بين الع الحديث أو التفكير 
المستقي ؛ وإا الشكلة اليوم أن يؤدى رسالته ورسالة الأديان عامة فى 
مكالحة اللوثة المادية التى تاغهى مطامح الروح ورو لت ال نان هيران 
غير دين غير دين المعدات والا حسام . 


١ ره‎ 


الكغاذق. و لعادا 

من العسي رأن يقال إن الأخلاق الأور بية انتقلت إلى الشرق بمحاسنها 
أ وساف بعك الشرقين. ضار الفرويةايالآن الزوالين: النى 
تتولد منها الأخلاق - بين ورائية وأقليمية واجتاعية - لا تنقل من أمة 
إل أغة ل تقترة سير القارة الف جويشع بالشررقي لخديف القياتن إن 
تار يخه الطويل . 

لكن التشبه الأ الغالبة فى عاداتيا ومظاهر معيشتا هو نه 
غادة وض الناذانت الاضياة فى طبائع الناس . وقد تعودها الشرقيون م 
تعودتها من قبلهم سائر الأم » فتشبهوا بالأور بيينفى هذه الظاهر منذ 
شعروا بالافتقار إلى مصنوعاتهم واستكانوا إلى الضعف أمام قوتهم. فلبسوا 
ملابسهم وأكلوا مآ كلهم وسلكوا مسالكهم فى أوقات فراغيم وموم » 
وكثر ذلك فى المدن الكبرى والموانى" المطروقة لضرورة الاتصال بين أهلها 
وبين الأور بيين فى المعاملات والمرافق التجارية » ثم تسرب قليلا قليلا 
إلى داخل البلاد جرياً على سنة أهل الريف فى محاكاة أهل الحضر والمثل 
ب فى سمت الوجاهة وشارات الترف والحضارة . فتحاوزت الحا كاة 
حدود الضرورة ومقتضيات المعاملة . 

وكان من تلك العادات ما هو خير وما هو شر . شن اير الاقبال 


١و‎ 

على الألعاب الرياضية والنزهة الخلوية » ومن الشر الاقبال على المراقصة 
والخاضرة هن المنبين : مع وود الرقصات الوطنية البريئة التى يتلاق 
فمها الجنسان على نمو لا يخالف اذاب المروءة والفروسية » ولا يصعب 
يبه وتحسينه حتى 578 رياضة من الرياضات التى نحبى النفس والجسد 
و21 الا سانا 

ولف من الذق أن الطمقارة: الا ووينة لشت القناد فى القترق: لها 
من حيث لم يكن له وجود قبل ترس الشرقيين بأسباب تلك الحضارة . 
فإن الشرق قد منى فى أيام وده واسمحلاله بضروب شتى من الفساد 
كانت تنخر فى عزاكه وتضنيه » ولكن الحق أن الحضارة الأور بية زودت 
الفساد بمسحة من الطرافة تستهوى النظر وتنق عنه الثين الذمم الذنى كان 
يصد عنه أصعاب المروءات » فاستباحه من لم يكن يستبيحه قبل ذاك . 

ولم تسم أصول الأخلاق من صدمة عنيفة أو مساس رفيق من جراء 
الالتقاء بين الشرق القديم والحضارة العصرية » فإن أصول الأخلاق 
تقوم على العرف أو سلطان ااعة على الأفراد . وقد صّدمت هذه الأصول 
فى الصميم عن قهيةا زعو غين تضذ من الاووييهة أ الغترقيية 12 
السواء . وكانت صدمتها من حهتين محتلفتين » وقد مدو للنظرة الأول 
انين تلمكا 

والملاشر.. الأورووة تن خاترك قاو افر نيه بالشاك القوس ف عالق 
العرف الاجتّاعى الذى درجوا عليه » فرجعوا إلى أنفسهم يتساءلون عن 
قواعد ذلك العرف ومبلغها من الحقيقة والسداد» واعتراهم هذا الشك فى 


1 


غرنيم القدم قبل أن يحلفوه يعرف حديد يناسبهم ويصاح لم ويتأتى م 
اتراضما 1 علنةر 

وهذه أحدى الصدمتين 

ما الفيدية الاأخرى 8 كين قن «اللزية القرورة الى ارالمع 
للفرد خْأة أن يستقل بأهوا نه ونزواته وآرائه » وإن خرج يبا عن اداب 
الجاعة المتفق علها . فأصبحت الحر بة مرادفة لطلب التغيير والتنديل , 
أو مرادفة للحرأة على النقد والمعابة . واقترنت قلة الحياء بقلة الممالاة »م 

تزنت الشعاعة الادينة أحيانا بالاقذا عل الات :والشبوات: 

كن ف هذا الفحول مدعا" للققاقم والتطيو من الشتيل فيو 
لايحخاونى عض دلالاته .من دواعى التفاؤل والرجاء . لأنعضر الجود فى 
الللؤد انرق" قوخاقه بوراءو كر هن الاقناطن: المتطلكر و الا ركان 
المتداعية . ولا بد من هدم قبل كل بناء » ولا بد من غبار وسقوط حول 
كل ميدوم ؛ ولا بد من تعثر قبل كل استقامة على السواء . فاذا تكشف 
الغيار وانضحت القواعد الماقية والقواعد التى يرتفم البناء املع لياس 
ققد مبون التشاؤم ويبطل التطير» وتتراءى للبصائر والانضاز معالم الثقة 
والاطمئنان . 

والحك للغد في هل الما 

فلس عل اقبي برد ىنتسن بحا نمم التر ترما رةه 
تتحدد مها أخلاق الشرقيين وأخلاق لذر بين ْ 

فكلها فى حاحة إلى التحدد فى هذا الزمان . 


اك١‎ 


الأدب والفن 


نصدى للترجة إلى اللغة العر بية قدعاً أناس” من غير أهلها 

والنكل أهايا بالترححة احيرا وهم يجهاون اختهم ولا يحفظون قواعدها 
اوحسون أعاليها 

توق فى الاذهان أن أسلريت الترجة عل على الضعف والركاكة ومخالفة 
الذوق العربى والقواعد الاغوية . لأنه ل يخل فى الزمن القديم ولا الزمن 
الحديث من الدخيل والمبتذل واللحن والتواء العبارة وسقم التركِب 

ولكن الهضة فى الشرق العربى حبت باحياء الكتب المهحورة وذخائر 
لقعو انان الى قبطن رالزلققة الغر بية من دوق ال اتسدوة الاغاليت 
وعقاف الفا راك وسلنت الأذواق وبواقاوات معرنقة القريية عورنة الأقات 
الأوربية لخلصت الترجة من وصمة الضعف والركاكة وظهرت فى اللسان 
العر بى كتب” عامية وأدبية تضارع أصوها فى صحة تعبيرها وفصاحة ألفاظها 
ودقة معانها 

وعادت الترجمة فى هذه الكرة بنفع جز يل على اللغة قري م ا 
عودت أقلام الكتاب « قصد العبارة » وأن يعنى الكاتب مايقول ويتابم 


المعنى باللفظ الذى يؤديه ولا يرسل الكلام إرسالاً بغير قصد مفهوم 
001 


كا 


وكان الكاتب لا يحسب من البلغاء إلا إذا توشى السجم وحشا كلامه 
بالقوالب الحفوظة من أقوال الأقدمين » وكان على هذا سجماً سقما واقتباساً 
يساق فى غير موضعه ويند عن السياق الذى وضم فيه » فبرئت الكتابة 
الدووةامن عنام الافة وخلضف ا فشيئا من التقليد» وثابت إلى الطبع 
الأصيل حسما يستوحيه الكاتب من معارفه ومشاهداته 

وكانت الصحافة مما نقله الشرق العر بى عن الغرب فساعدت على سهولة 
الكتابة وشيوع الكيهات الفصيحة وتعدد أغراض القول » وكانت العلوم 
الحديثة والكتب الترجمة من الموارد الفكرية القى وسعت مسارح التأليف 
والتسعتيو ا نارق عارا نت مق نرق الأدا نرف م قيب او كشو مودرابزة 
الأطوار النفسية وقصص الواقع والتار بخ 

« والقصد » هو الفائدة التى تتلخص فا النهضة الشعرية م كان هو 
الفائدة التى تتلخص فنا نيضة النثر بأنواعه » بعد احتكاك الشرق العربى 
بالحضارة الا ور بية 

فكان الغاضر يقول :ها تفود النايق أن يقال للم فى كل ينافنية بر 
المناسبات لا ما بريد هو أن يقول » وكان على هذا قاما يحسن الحاكاة أو 
بتجاوز محاكاة الببغاء لما يقع فى سمعها من ابل الجوفاء . 

فنشا الشعر اللقصود » وبرزت ملامح « الفرد » المستقل فى دواو بن 
القعراده وفلت القوالبي: الغا روقة عقوا ويا كارت اناق المتابوعة والاع ران 


الم م66 وصضافت ت الأوزان القدعة مهدذه الأغراض فنحمت الدعوة ان 


ل 
القافية المرسلة والأوزان المرة » وتوسم الشعراء فى أوزان الموشحات القدعة 
فأضافوا إللها كثيراً من الحوءات والا وضاع الندقة 

ومن المقابلة بين ديوان قدم وديوان حديد يتبين التغيير العصرى الذى 
يجاوز الصيغ والا لفاظ إلى الا غراض والموضوعات 

فر تكن للديوان القدم ممة ايتميث مها بينالدواو بن غير نسبته إلى ناظمه 
برسم أو باللقب أو بالكنية #كرل حجري رأو ديوان البحترى أو ديوان 
أبى تمام » ول يكن للقصائد أغراض غير الا بواب المعهودة فى المدح والفخر 
واللضته دوالك ليو اكه والرئاء والهجاء » ولم يكن للقصيدة عنوان عيزها 
بين قصائد الدبوان الأخرى 

فبرزت « الملامح » المعنوية فى الدواوين الحديثة » وأصبح للديوان 
اسم بشير إلى خواه » وللقصيدة اسم ينم على موضوعها » وللنظم أغراض فى 
الروانة والمشاهدات النفسية أو الاجتّاعية والرموز الفاسفية أو الفنية » واعتمد 
الشعراء على القراء وما يحسونه و يتوقون إلى النظ فيه » وكان معتمدهم قبل 
ذلك على الممدوحين وأحاب الهبات 

وتفاوتت الأقطار العر بية فى مدىالتحديد على حسب تفاوتها فى أسبات 
احافظة على القديم . وأقوى هذه الأسباب هو الاقتراب من المناسك 
أو مواطن البداوة أو جامعات العلٍ التار يخية » فهى عنع التحديد أن ينطاق 
بغي ركا بح تقد وين 


3 6و3 كا 


5 


وراحدت الفنون الميلة فى الشرق العر بى على قدر نصيب الفن من 
الطبيعة الاجتاعية » فسبق الْمُثيل ولق به الغناء ثم التصوير » وكان 
أروج الفنون ما جمع بين الرؤية والسماع زالفكاطة دوقت واس 
كالعرض ( الر يشو أو الاسكتش ) والحوار والديالوج . والألقدة ( المونولوج ) 
لأنها تجمع فى الحافل بين اليل والموسيق والرقص فى بعض الأحوال » 
ولمزًا لآ تزال ضبفة الشسلية أوضح وأروع من صبغة الفن الحض الذى تراد 
لعناه الرفيم . 

3 2/6 كبا 

ومن المفارقات الصادقة أن الاقتباس من أور بة عاق فن المثيل عن بلوغ 
شوطه فى التقدم والأصالة » لأن أسحاب المسارح استطاعوا تسلية الجاهير 
بنقل ااناظر المَثْيلية التى تقوم على المفاجآت والألاعيب المسرحية» ولا ترجم 
إلى طبيعة البدئة لنستلهم منم! موضوعاتها وتماذجها الشخصية » و تزل آقة 
النسلية فى جميع تعاردييا أن اوقل الفن بالذوق الشائع المبتذل » وليس 
هو على الجلة بأفضل الأذواق . 

ثم ابتلى المثيل بعمزاحمة الصور المتحركة فأصبح من الميسور أن يعمل فى 
المثيل السينا فى من لا يحسنون الفن ولا يتكافون جهداً من المهود الثقافية ؛ 
لأن القثيل السيزائى جرى فى عزلة عن النظارة » و يستطاع تحضير أدواره 
قله اكلية ف أوفات متفرقة كا ستطاع تصحيح أخطاله كلا وقم الممثلون 
والبتلاق و رطا نذا وطلض الذائحة إل الانقان ودواضة الثقاقة القمة» 


١ "6 


وتيسر الربح الجزيل مم الخبرة الناقصة والجهد السير» فأصبب الفن 
الصحيح نحدسة فى المُويحاول اللخلاص منها » ولا تسفر هذه الحاولات بعد" 
عو ضارا > 

واستقر الذوق الاجّاعى فى الموسيق والغناء على نبذ الألحان القدعة » 
لامها فى جمودها وقعودها وغلبة « التثاؤب » عليها لا تلائم حركة الجيل 
ادنك : ولكنه أعرض عن القدكم و يخلق له عط وطيوعا ستقل به 
عن الما كاة والتلفيق » فأصبحت الأغانى الفنية الحديئة ترقيعاً لا يعرف 
له زى مرسوم . 

ومن ميب ما يلاحظ أن التصوير الشرق على تأخر ظهوره بين الفنون 
اججيلة كان أسبقها إلى التقدم والاستقلال » فنبغ فى الشرى العر بى مصورون 
من أصحاب الطريقة المدرسية أو الطريقة الاحساسية يضارعون نظراءم 
فى الأقطار الأور بية أو يحسبون من تلاميذثم المجودين » ولعل هدا الفن 
قد نشط فى طريق التقدم لأنه يستند إلى ثقافة الأفراد سواء كانوا من 
العووس أرق كلاق لصون ويشع ا واد زان الا داوف يل اميق 
من أذواق الجاعات . 

كب كبا كيق 

وعلاث ما كان سظوراً أن عدت مى فديل وطرز البناء وزحارف فق 
الع كنيع ادير الناقااك بوعوا رضن العيوا تب افهه سفون الا لم تعد نمة 
حاجة إلى الغالاة فى إقصاء زوايا الحريم عن الطرقات العامة والأفنية 


ككا 
الكشوفة » و بعد المراوح الكهر بائية وأجهزة التتكيف الموانى ل تعد ثمة 
حاجة إلى الموخات والأقبية والمشر بيات ولا إلى تعلية السقوف ومداخل 
التظليل » و بعد غلاء من الأر ض وتقسيم الطرق والميادن تعذر اتتناء 
الفدادين الواسعة لإقامة القصور فى قلبالمدينة » وكان سراة القوم يختارون 
السكن فى تلب المدينة . لستأئروا بوسط العار » فلما اتتظمت المواصللات 
الخاصة والعامة عظٍ الإقبال على الضواحى النائية وشاعت تماذج 
« الفيلات » التى اشتق الغر بيون اسمها من اسم الرريف واعفلاء . 

ولا يخنى أننا لم هنا باللطوظ الحيلة واللطروعل :التريضة الناكة ولا 
نستقمى جميع التفصيلات التى تتذعب هنا وهناك ويقع فها الاختلاف 
بين أمة وأمة بل بينإفلم واج فى الامة الواحدة » حيما اختلفت دواعى 
الحضارة والعمران . 


١ 
الصحافة‎ 
تقر النهوة النبرائينة عزون الأخال. الث عند فقا «الأمة العرادة رفن‎ 
إنان دولتها الأولى وهى دولة بنى أمية . فبلغ الدعاة العباسيون بالدعوة مبلم‎ 
الفنا محم الذى يحاط بجلائله ودقائقه ومبادثه ومرامبه» ووضعوا فيه القواعد‎ 
الدعاة وعلاقة بعضهم عض تتدوحات: ار نافية او‎ 0 
درجات الزمالة » ورتبوا فيه مرا كر الدعابة وموضوعاتها وما يذاع منها وما‎ 
. .يضن به على غير الخاصة والصفوة الختارة‎ 
وجاء الفاطميون فتمموا هذا الفن من جميع نواحيه » وقسموا الدعوة إلى‎ 
دعوة ثقافية ودعوة دينية أو سياسية؛وتذرعوا بالفلسفة لإقناع بعض العقول‎ 
و بالتصوف لإقناع بعض المقول الأخرى » وجعاوا لهم حلقات حول الدعوة‎ 
لا تطلم على سر من أسرارها ولا تفضى إلى غرض من أغراضها » ولكنها‎ 
تشابعهم عودتها فتكون هم على خصومهم » ساعة الفتنة التى يدبرون‎ 
مواعدها ومقدماتها.‎ 
ولا بد من التفرقة بين هذا الفن الذى سبقت به الأمة العربية سائرالأم‎ 
وبين « المؤامرات» التىكانت تدثر فى اللفاء لإقامة دولة و إسقاط أخرى‎ 
فاسقاط الدول بالمؤامرات انفية تديير قدي عرفه الطاحون إلى الملاك منذ‎ 
» كر التار يخ الإنساتى » وقامت به الدول فى كل أرض و بين كل قبيل‎ 
ولكنها كانت « مؤامرات » للاستطلاع والتاليب وتحين الفرص وتجنيد‎ 


١14 
القوى العسكر بة والمالية للعمل المفاجىء فى الوقت الملاتم الذى برجى فيه‎ 
النجاح » ولم تكن دعوة إقناع أو +لة توجيه منظ. للفكر والشعور » فان‎ 
تاريخ الدول : عرف دولة قامت على مدّل هذه الدعوة قبل الدولة العباسية‎ 
والأولة الالائنة 4 رول كلخ فق لقا قد ولذ ذاعة امس دنب الأن‎ 
الساسيين والفاطميين كانو | يعتمدون فى مطالبتهم بالخلافة على الحجة الدينية‎ 
والفتاوى الشرعية. . فلا بد لم نكل ب« الشمورو كني لقنو اومن التوستا‎ 

إلى ذلك بالدعوة المقنعة » مع الأنعوداء الا م عرة الاساحة واطيوش 
فالدعوة السياسية بت أو ف النغين بت قل كانت مغروفة قبل طيون. هذا 
الفن فى أحدث صوره العصر بة وأروحها وأقواها » وهى الصحافة الدوربة 
ولكن الصحافة مع هذا « بوليد » عصرى لم يكن من المستطاع ان 
بوجد قبل أوانهالذى وجد فيه؛و إن كثرت الحاجةقدعاً إلى الدعوة والدعاة 
فليس من المستطاع أن توجد الصحافة قبل عصر المطبعة السريمة 
التى تطبع الالوف من النسخ فىكل بوم » وقبل عصر الأنباء البرقية التى 
تجمل الاهام بقراءة الصحيفة منتشراً فى نطاق واسع ين جهور كير 
توق إل مظافة قف الأباء ومين وضائق الواصلات :اتن سكل 
نتداوها ؛ ارا ا وقبل اختراع الصور الشمسية التى تثبت تثبت الوقائم وتمثلها 
وتعرض للقراء فنونا من الملامح والأ شكال التئلية أو للتوضيح /! 
واذا توافر ت بده ا ذدرات ين لا د معها من الآداة الكبرى التى 
ىأ كر وألزم رواج الصحافة من كل أداة » ونريد مها أداة اللجهور الذى 


١ 
. يعرف القراءة و يدخل فى <ساب الصحفيين والساسة والكتاب‎ 

ققبل وجود هذا الجهور لا توجد الصحافة بحال ولا تدوم إذا وجدت 
محض الاتفاق. وقد أصبحت الصحافة مخترعا لازما نوم أصبح اجهور قواما 
للدولة أو أصبح م سمونه فى العصر الحديث « رأيا عاما » وأصبح « الرأى 
العام ) مصدر السلطات والقوانين . 

وانتقلت الصحافة من أوربة إلى الشرق العر بى بعد أن تمهدت لها جمع 
هذه المقدمات . 

اتتقلت إليه بخيرها وشرهاء فاستفاد من خيرها كثيرا وابتلى من شرها 
بكثير » ولا بزال ببتلى مها و يستفيد . 

فق تخيرها ولاشك آنا كانت وسيلة ثمالة عن يمةالقغل فى لكر المعرقة 
العامة و بث الدعوات القومية واستنباض العزا نم لمكالخة السيطرة الأجنبية 
وترفية اللغة ودوام التقريب بين لغة العلم والأدب ولغة الببت والسوق . 

ومن شرها ولا ريب انها شغلت الناس بسفساف الأمور وطلبت الرواج 
والانتشار باثارة الفضول وتزو يد القراء بما يرضيهم دون ماينفعهم من الآراء 
والأنباء ٠‏ وأنها سامت زمام الجاهير لمن ,ستطيع أن ,يشترى أقلامبا 
أو يسخرها ء وأن الاقبال علمها يصرف القراء عما هو أفضل منها وأولى 
بالانصراف إليه من أنواع المطالمة والتحصيل المفيد . 

ومبما يكن من مآخذ الصحافة عندنا وعند غيرنا فهى مآخذ لاتخلقها 
الصحافة ولا ترجم اللائمة فيها على الصحافة وحدها . لأنها بضاعة لاتنفق 


76و 


مالم تطلب ويكثر الإقبال عليها » وإن كانت الصحافة تزيد الإقبال 
بالترغيب والترديد . 

وشية الآمة التى 5 فها الصحافة هى المسئولة عن شرورها وهى 
المطالية بخلق الترياق الذى بدرأ سمومها ويحتفظ بغذائها الصا السليم . 

والذ ين من انب الأمم اشريةًا حدق تقس الصحف عندها 
إلى قسمين تتسعالفجوة يدنهما عاما بعد عام. وهما قسس التسلية وقس المراجمة 
واللدرائفة جردي :| قافن المنوا تو فى اوويية وامو ب أن صحف التسلية تطبع 
الملايين فى اليوم الواحد ولكنها لا تؤخذ مأخذ الجد والتوقر ولا يحفل 
الثافى ماذا لقو اجوماذا ققى من الاراء» بوأن فت 1ل امه بوالدوادة 
غنود التزاء أوغدودة النطاق فى لقال ولكنها مرجم معول عليه فى 
تكوين الأفكار وتلق المءلومات . 

إلا أن الصحيفة المسلية قد تقنم قراءها بالتأثير «الالى» ولاتمم بالتأثير 
« الآدبى » إذا سصعنت الرواج . 

ومعنى ذلك أن الخبر الذى يتلقاه ثلائة ملايين من القراء وتتوستى 
الصحيفة وقته المناسب وصينته الشائقة وهدفه المقصود لن يخاو من أثر 
يصيب المصالح العامة وشيم القاق فى النفوس ويصبغ السياسة الحسنة بما 
يشوهها كا يصبم السياسة الشائهة بما بزخرفها ويحبيها إلى الأنظار » ولا 
مبالاة فى هذه الخالة بمكانة الصحيفة وكتامها فى قلوب القراء » لأن الأثر 
0 الاال ») سلك سبيله إلى ملابين القراء ععزل عن الأثر الأدبى الذى 


١/1 

يستقباونه بالحذر أو الإعراض إذا صيغ لم فى قالب النصيحة والتوجيه . 

ولا نل البو كت ل الغري:والشرق مفكلة الضحافة فى" اليل 
القادم » ولكننا نستطيع أن 05 داذا كون ذا سارك الاموو عل اسنتاية 
وصلاح » وماذا يكون إذا سارت على نقيض الاستقامة والصلاح . 

فاذا بق التأثير الآلى مقرونا بالرواج والقوة فهو خطر و بيل العواقب 
قد يربى على ميم ما ابتلاه الناس من أخطار الدعاية فى أطوار التار يخ 

وإذاتشت هرو اشير ان يبلغ مداه ققد تمتصم منه الإنسانية بالترياق 
الوحيد الذى يجدى علها فى هذه الخالة » وهو إسقاط « الدعاية الآلية » 
من كل حساب » والفصل بين حافة التسلية وصحافة الرأى بفاصل منيم 
لأرادق كان اللطر أن وطن عن ان الاما نب افد تكو فى لات 
باب” للخير الشامل بوفض منه بنو اللإنسان ل عام حديل . 5 ,لعر صضون 
عن ل[ الآلنة م عد انتقافهاوالاتادييا غات التضوف +ولاً فون 
وزنا لغير رسالة الروح إلى الروح وتوجيه الفكر لافكر » وعقيدة الإنسان 
في إمامة الاإنسان . 


إجمال 


غنى” عن القول أن البلاد الشرقية تاقت دروساً كثيرة فى العلوم 
والسداغات الى بين أجزان علوم أروية وصعاعات] 6.إما وامذارين 
أووية تأتبير انو اناف للدارس القرقة الع التق يهل كارشا 

ووذ ختقة واكذة كتية عع الأئاضة ف بشرسيا لأها بنبوية سايكا 
ولآن الهم عندنا فى تسحيل آثار الحضارة الأوربية فى الشرق هو الأثار 
النفسية التى كان لها مساس بروح الشرق وضائر أ بنائه » ولسنا من يرون 
أن العلوم والصناعات المنقولة كان لطا فى ذاتها مثل ذلك الأثر . إلا من 
ريق تلطا فى فييهها او الوتنة الى عزنا ماه لتر لزي ال ع التو لالت 
العقلمة والمنققولات الالية التى لا تستتبع مسا عاذ خطرا فى عالم الروح 
وسرائر الوجدان 

وعلى سبيل التفسير لهذا الرأى نرج إلى القول بكروية الأرض 
ودورانها . فهذا القول لم يكن بالجديد على الثقافة الشرقية » ولكن الآدلة 
الحسية لم تكن مثبتة له فى تصور الدهماء وأشباه الدهماء من أسماب 
لمعلومات القاصرة » فاستطاع الجهلاء أن يتكروه وأن يلصقوا إنكاره 
نذا فموو سين واه التنضوض النينية بن فليا جا القول. اوبره الا رن 
ودورانها عن طريق الغرب وجاءت الكشوف المغرافية بما يثبت هذا 
القول القدم أخطأ الجهلاء فهم الدين » وفهم العل الول مزهنا سرف قيه 


١ع‎ 


الشك إلى ضمائر المتعدين » ولم يسم هؤلاء لمتعلمين إتكار كروية الأرض أو 
الكو فو ونام يوق هد الغلك عاو ال ان قرت الطتيقة الفلنية اق 
نصامها وتجز الجهلاء عن مقّاومتها بالنصوص الدينية » فزال العارض الذى 
اضان الفمائر من خطأ الفهم فغطا التاوييل. + 

وهذا الذى عنيناه بقولنا إنالعلوم والصناعات1 يكن لها مسا س جوهرى 
لاه الروسة نلق الخ كية ع لادحا لدزاستطافك أن سور ف د 
المعارف العقلية أو المعارف الالية دون أن تقلق نواطن الضمير 

والأولى عندنا أن يقال إن الحياة الروحية فى البلاد الشرقية قد تأثرت 
من طريق غلواهر العيشة ومن طريق الذاهبالفسكرية » ول تأثر مباشرة 
من طريق الع أو الصناعة 

فظواهر المعيشة التى حماها الاور يون معهم إلى بلاد الشرق العربى قد 
انتريك مدا هوا من الا ناحة” القيقة والايعقاكك. القيود الحفلوقة 
الموروثة ... فقَل احرج من ماع الآراء الطارئة وتوحيه النقد إلى الشعائر 
الرفنةع ون تهنا كلذ فالا اروسية أعن عدا ون كل تسرف 
إلى الغهائر منمعارف العم والصناعة 

أما المذاهب الفكرية التى لامست عالم الروح فى الشرق فهى من قبيل 
مذهب النشوء والارتقاء ومذهب نيتشه ومذهب التفسير المادى للتارييم 
وفلسفة المقارنة بين توار يخ الأدران »موقن سب عل . أقويق :ما الحظه .مرق 
آثارها - ل تتحاوز أثر الفلسفة القديمة ولا مذاهب الشيم الممئزلة التى 


١: 
تلت عقول المشارقة: "فق ا وامعك: اللنولة”. العاضيية ونه تند هاا: بوقك‎ 
انق اانارها هن رون ايه الاك من ارون دي ار‎ 
اجاعة بأسرها » وكان جملة المنتونين مها ممن يتلقفونها و يتخطفون‎ 
عناوينها ولايحيطون بأسرارها ومضامينها » وكانوا فى الزمن القد م‎ 
“نارهو للقي مل عزان الاخدن دهي الكوو ولا رقاء‎ 
ممن خيل إلمهم أن هذا المذهب قد حل مشكة الوجود . .. وهو فى‎ 
جوهره على التحقيق لم يزد على أن جعل « خلق الإنسان والحيوان © مسألة‎ 
ملابين من السنين بدلا من مسألة أأوف ومئات ؛ و بأمس قط سير الخلق‎ 
الأبدى الذى لا بزال بابا مفتوحا للتفكير والاعتقاد » بعدكل ما قيل فى‎ 

ورهن الكوو و الا رقاء. 

فالمذاهب الفكرية التى أشرنا الها لمست روح الشرق فى نطاق 
الأفراد المعدودين » ولسته فى هؤلاء الأفراد لمساً عاجلا قريياً لا يستأصل 
جذور اليقين » إلا ما كان من هذه الجذور قريب الاستئصال 

والهم فما بق بعد هذا من 1 ثار الحضارة الأوربية على بلادنا وشعو بنا 
هو الذى عرضنا له فى الفصول السابقة » و يتلخص فى انتباه الشرقيين إلى 
فهم الدين وفهم الوطنية وفهم العلاقة بين الفرد و بين اللّه والعلاقة بين الفرد 
والذولة فييا ,دلق أناطين الود وكافاة: الخيالة“ق. عضوو الشعكف 
والاصمحلال . 

وننتبى بالبحث كله إلى عيرتين خالدتين : أولاههما أن الأم الشرقية 
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والقررية هين ا وا ننه وودينة فى ترات الضازة ادها نةةبوا ندها من امه 
لها تاريخ مجيد إلا وقد أعطت 6 أخذت من ذلك التراث 
ونافة الفوريق أن الأمم تستفيد فى باب الحضارة على الرغ, منها وعلى 
الرغم من يفيدها . فالمستعمرون الغر بيون لم يقصدوا تعلى الشرقيين حر يه 
الأوطان ولكنهم تعأموها وثم ناشون ؛ والشرقيون قد شحذوا السلاح الذى 
ضر بتهم به بد الاستعار ؛ وأصيبوا به قبل أن يعرفوا كيف يصيب . 

« وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لم 6 . 

« واولا دفع لله الناس عضوم ببعض لفسدت الااروظن 6 . 

« وتلك الايام نداولها بين الناس » . 


بلسي 


الموضو ع رقم الصفحة الموضو ع 


من مم العرب ؟ 

العقائد السماوبه 

اداب الحياة والسلوك 
التدوين 

صناعات السلم والخرب 
الأصل والاقل 

الطب والعلوم 
الجغراقما والفلك والرياضة 
الأمب 

الفنون اجملة 

الموسيق 

الفلسفة والدبن 


أثر أوربة الحديئة فى اانهضة 
العر بية 

سداد الدبون 

الاجماع والسياسة 
الحكومة البر لما نية 
الوطنية 

الحركات الديذية 
الأخلاق: والنادات 
الأدب والفن 

الصعدافة 


بن أحوال الأشاوة 
6 الدولة والنظام 


4م إحمال 


اليا 


رقم الصفحة 
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